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بلغ انخفاض أســعار النفط مســتوى غير مســبوق منذ الأزمة المالية العالمية لعام 
2008، لكن الأسباب الحقيقية لهذا التطور ما تـــــزال موضــــع تكهنات عديدة تنطلق 
من تأويلات سياســية واقتصادية مختلفة. فمن قائل بوجود تفاهمات دولية سرية بين 
أبرز أطراف انتاج الخام واســتهلاكه، إلى ترجيح ســيناريو شراكة أمريكية ـ سعودية 
لإرباك إيران وروســيا، أو توظيف الانخفاض لصالح رد الاعتبار إلى الســعودية كقوة 

إقليمية. 
)ملف حدث الأسبوع، ص 8 ـ 13(

انخفاض أسعار النفط:
      ضجيج التكهنات

             يخفي هدوء العاصفة
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تونس - »القدس العربي«:
 حسن سلمان

تشــكّل تونس اليوم محط أنظار العالم وهي تســتعد لطي صفحة المســار 
المؤقت والدخول في عهــد الجمهورية الثانية من بوابة الانتخابات التشــريعية 
)البرلمانية( وتراقب دول الجوار وســواها تجربة التحول الديمقراطي التونسي 
بمزيج من القلــق والتفاؤل، على اعتبار ان نجاح هــذه التجربة في مهد »الربيع 
العربي« ســيؤثر بطريقة أو بأخرى على مسار الأوضاع في دول ما زالت تتخبط 
أمنيا وسياســيا وأخرى ترقب بعين »الحسد« والقلق نضج التجربة الديمقراطية 
التونسية، وثالثة ترى في تكرار سيناريو 2011 دعما لبعض الحركات الإسلامية 

»المعتدلة« في العالم العربي.
ويبدو من المبكر التنبؤ بنتائج الانتخابات المقبلة، غير ان جل المراقبين يرون 
ان فوز الإســلاميين أو سواهم بالأغلبية لن يغير كثيرا في مسار الأحداث، ذلك ان 
الأطراف السياســية في تونس باتت مقتنعة بأن زمن الحكم الفردي ولّى إلى غير 
رجعة، بل ان أغلبها بدأ يطرح اليوم تشــكيل حكومة وحــدة وطنية تضم جميع 
الأطياف السياسة في المجلس التشــريعي المقبل فضلا عن بعض منظمات المجتع 

المدني.
ويرى الباحث التونســي د. رياض الصيداوي ان الثورة التونســية لم تعد 
ثــورة راديكالية اجتماعية وإنمــا أصبحت برعاية نخب سياســية جديدة منها 
حركة النهضة وحزب المؤتمر والنخب القديمة المنتمية للنظام السابق، مشيرا إلى 
ان أبرز حزبين سياسيين في البلاد )النهضة ونداء تونس( أكدا في وقت سابق ان 

أيا منهما لا يرغب بالانفراد بالحكم في حال فوزه بالأغلبية في الانتخابات.
ويضيف: ان »زعيمي الحزبين راشــد الغنوشــي والباجي قائد السبســي 
اتفقــا في باريس منذ مدة على إنهاء الصراع المريــر بينهما الذي تحول لاحقا إلى 

مغازلات، لكن الإشــكالية المطروحة الآن هي ان المسألة الاقتصادية والاجتماعية، 
وهما أهم ركائز الثورة التونسية، غير مطروحتين بشكل واضح في برنامج هذين 

الحزبين، وهو ما يفسر ذهاب رجال الأعمال إلى الطرفين«.
ويرى الصيداوي )مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية في 
جنيف( ان حركة »النهضة« تحاول دوما تجنب الســيناريو المصري عبر الابتعاد 
قدر الإمكان عن الانفراد بالحكم و»هذا ما يؤكده عدم تقديمها مرشــحا لرئاســة 
الدولة، أي انهــا تريد الاكتفاء برئاســة الحكومة في حال نجاحهــا بأغلبية في 

الانتخابات المقبلة«.
وكان الحركة طرحت في وقت ســابق مبادرة »الرئيس التوافقي« التي قالت 
انها تهدف من خلالها التأكيد على عدم ســعيها لـ«الهيمنة« على الحكم، فضلا عن 
ترشيد عملية الترشح للمنصب في ظل وجود كم هائل من المرشحين، غير ان هذه 
المبادرة لم تلق أذنا صاغية لدى بقية الأطراف السياســية بل ان البعض اعتبرها 

محاولة لـ »سلب حرية الناخب«.
ويقول الصيــداوي »الديمقراطية مبنيــة على الوفاق والوحــدة الوطنية 
والتكامــل ما بين الحكومة والمعارضة، وبعد معرفــة نتائج الانتخابات من الممكن 
ان تذهــب تونس إلى وفــاق وطني عبر حكومــة ائتلافية موســعة جدا حتى لا 
يحدث تمزق في النســيج السياســي الاجتماعي وصراعات كبيرة تبدد التجربة 

الديمقراطية التونسية.
ويرى ان تونــس اليوم تقدم نموذجــا للديمقراطية الســلمية و»التعايش 
الســلمي بين أحزاب سياسية متعددة خاصة وان البلاد لا تحوي تنوعا طائفيا أو 
عرقيا، فالأغلبية عرب ومســلمون مع وجود أقلية من اليهود والأمازيغ )وبعض 

المسيحيين(«.
ويؤكــد ان نجاح التجربة التونســية قد ينعكس إيجابــا على دول الجوار 
وخاصة ليبيا التي يصف الوضع فيها بأنه »كارثي على جميع المســتويات، أمنيا 
وسياســيا واقتصاديا« داعيا الليبيين إلى تقليد التجربة التونســية عبر تحكيم 

العقل والذهاب إلى الانتخابات وترك السلاح جانبا »لأن الديمقراطية لا يمكن ان 
تحدث بالسلاح«.

من جهتها تؤكد الباحثة الليبية د. فاطمة الحمروش )رئيسة مبادرة الحوار 
الوطني الليبــي( ان العلاقة بين ليبيا وتونس ومصر وثيقة جداً، و«ما يحدث في 
إحداها من تغييرات في سياســاتها واقتصادها بدون شك تصل تداعياته وآثاره 
إلــى الأخرى، إضافة إلى ذلك فالأعــداد الهائلة من المهاجريــن الليبيين في مصر 
وتونس تتأثر بما ينتج عن هذه التغيرات، ولا شك في أن أي نظام يقوم في هاتين 

الدولتين بالتحديد له تأثير مباشر على ليبيا وشعبها«. 
وتضيــف »نلاحظ ان حزب النهضة لا يزال يســعى للحكم في تونس، كما لا 
تخفى على أحد العلاقة الوطيدة بينه وبين حزب العدالة والبناء في ليبيا، وكذلك 
علاقة السيد راشــد الغنوشــي بالســيد علي الصلابي، ودور الإثنين في خدمة 
مصالح الإخوان المســلمين في البلدين، وعليه فإنه، فــي حال فوز حزب النهضة 
في تونس، ستكون الحكومة التونسية ســندا قويا للإخوان في ليبيا، ولا أتوقع 
الحيادية من تونس في حال فوز حزب النهضة بالحكم، وهذا أمر قد يسبب توترا 
في العلاقات الليبية التونســية، وغير مقبول في حال حدوثه، حيث ان العلاقات 

الليبية التونسية على مدى التاريخ كانت جيدة، ونأمل ان تستمر كذلك«.
من جهة أخــرى، يراقب الجار الغربــي بقلق تجربة التحــول الديمقراطي 
في تونس التي تربطه بها علاقات سياســية وشــعبية جيدة، حيث يرى بعض 
المراقبين ان الاستقرار التونســي ينعكس بشكل إيجابي كبير على الوضع الأمني 

والاقتصادي في الجزائر. 
لكن الباحــث الجزائري د. حميد زنــاز يؤكد ان النظــام الجزائري الحالي 
»يتخــوف من نجاح التجربــة الديمقراطية في تونس، وليــس هناك عاقل يمكن 
ان يعتقــد بأن من يحكمون الجزائــر اليوم بطريقة تعســفية ويحتكرون القرار 
ويتغاضــون عن الفســاد من أجل البقاء في الســلطة سيســرّهم ظهــور نظام 

ديمقراطي تداولي شفاف على الحدود الشرقية لبلادهم«.

تونس تطرق باب الجمهورية الثانية: اهتمام دولي وقلق في الجوار

الانتخابات التشريعية في تونس:
احتفاء بالتجربة الديمقراطية وخوف من نتائجها
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مقاتلو المعارضة السورية: 
حلب لن تحاصر

تتواصل المعارك بين جيش النظام السوري والميليشيات الشيعية 
المساندة له من جهة، وقوات المعارضة السورية من جهة أخرى على 
أطراف مخيم حندرات، بالقرب من الطريق الواصل بين مدينة حلب 

وريفها الشمالي.
وتراجعت حدة الاشتباكات في اليومين الماضيين على جبهات القتال، 

في محاولة من الطرفين لتعزيز قدراتهم القتالية، فيما تؤكد عناصر 
قوات المعارضة المرابطة على الجبهة انهم »سيدافعون عن مدينة حلب، 

ويمنعون حصارها«. وأفاد القائد العسكري لكتائب أحفاد حمزة 
»معيوف المعيوف« ان معظم فصائل المعارضة تشارك في هذه المعركة 

على جبهاتها الثلاث، وهي جبهة »المخيم«، و«سيفان«، و«دوير الزيتون«، 
مؤكداً »ان حلب لن تحاصر«.

اعدام امرأة في ايران قتلت مسؤولا 
في الاستخبارات حاول اغتصابها

اعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية انه تم تنفيذ حكم الإعدام امس 
السبت بامرأة في السادسة والعشرين من العمر، بعد صدور خمس 

سنوات على صدور الحكم، لقتلها مسؤولا سابقا في الاستخبارات، على 
الرغم من ضغوط دولية لإلغاء الحكم.

وقالت الوكالة الرسمية نقلا عن مكتب مدعي طهران ان حكم الإعدام 
شنقا نفذ في ريحانة جباري فجر امس السبت.

وأكدت رسالة وضعت على صفحة خصصت للحملة من أجل وقف 
إعدامها على موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك« تنفيذ الحكم فيها.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان الجمعة ان جباري، وهي مهندسة 
ديكور، سيتم إعدامها لقتلها في 2007 مرتضى سربندي طعنا.

وذكر مسؤول لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ان سربندي كانت تدافع 
عن نفسها بعدما تحرش بها المسؤول وان محاكمتها في 2009 كانت 

مليئة بالعيوب.

مقتل فلسطيني من غزة يقاتل 
في صفوف »داعش« في العراق 

أعلنت عائلة »حجازي« الفلسطينية، في قطاع غزة، ان أحد أبنائها 
ويدعى موسى، قتل الجمعة، خلال قتاله في صفوف تنظيم »داعش« في 

العراق.
وقال حسن حجازي، والد الشاب، ان ابنه موسى البالغ من العمر 23 

عاما، قتل أمس في عملية نفذها في منطقة »الفلوجة« العراقية.
ورفض حجازي الحديث حول ظروف انتماء ابنه لصفوف التنظيم، 

وكيفيه خروجه من غزة، ليلتحق في صفوفه.
وأقامت العائلة القاطنة، شمال مدينة غزة، بيت عزاء لاستقبال المعزين، 

رُفعت فيه عدة رايات لتنظيم »داعش«.

اليونيفيل: ليس لنا أي دور في 
سوريا أو على حدودها مع لبنان

أعلن الناطق باسم القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان »يونيفيل« 
اندريا تينينتي انه ليس لقواته أي دور في سوريا أو على حدود لبنان، 

وان دورها محصور بين نهر الليطاني والخط الأزرق.
ولفت تينينتي ، خلال حديث صحافي في مكتبه في الناقورة جنوب 

لبنان امس السبت، إلى ان »الاجتماع الثلاثي اللبناني الدولي الإسرائيلي 
الأخير كان فعالًا جدًا«.

وأشار إلى ان الوضع في الجنوب اللبناني حاليًا هادىء على الرغم من 
الحوادث المتفرقة في الماضي.

مصدر مطلع: الجزائر تنسق 
مع قبائل وقيادات في غرب ليبيا

كشف مصدر أمني عن اعتماد الجزائر سياسة دفاعية جديدة على 
الحدود مع ليبيا تستند إلى إقامة تحالفات قبلية وسياسية مع القبائل 

والوجهاء المحليين وربط علاقات قوية مع سكان المناطق الجنوبية 
الشرقية في ليبيا. وقال المصدر ان هذه الخطوة تأتي بعدما أشارت 
تقارير أمنية إلى ان أمام ليبيا ليس أقل من 3 سنوات لبسط سيطرة 
الدولة بالكامل على الإقليم الليبي الشاسع، حسبما ذكرت صحيفة 

»الخبر« الجزائرية امس السبت.

ويضيف »أنا عائد من الجزائر منذ يومين ولا حديث للأغلبية )من الشــارع( 
هناك ســوى عن كرة القدم والمال والفتاوى في الأمور الهامشية ولا يهتمون كثيرا 
بالوضــع في تونس، ما عدا أقليــة اعتادت ان تبذر أموال الريع على الشــواطئ 
التونسية بســبب صعوبة الحصول على الفيزا الأوروبية، وهي تخشى ان ينهار 

الوضع الأمني في تونس وتبقى مسجونة في الجزائر في فصل الصيف«. 
لكن زناز يشــير في المقابل إلى ان الإســاميين المعتدلين في الجزائر يتمنون 
فوز حركة النهضة مجددا في تونس وعودتها للحكم »ليكون ذلك رسالة قوية إلى 
النظام الجزائري المحذر دوما من الإســاميين. أمــا المتطرفون فهم يتمنون تكرار 
تجربة الجزائر بمعنى فوز النهضة الكاســح وعدم تمكينها من الحكم ليتسنى لهم 

تكوين جبهة أصولية إرهابية موحدة«.
ويضيــف »الأحــزاب ذات التوجه العلمانــي تتخوف من صعــود النهضة 
إلى الحكــم لأن ذلك قد يعيد الإســاميين إلى الواجهة السياســية بعدما  فقدوا 
مصداقيتهم في الجزائر بســبب الإرهاب الذي كانــوا عرابيه في زمن ما، وعموما 
يتمنى أغلب الجزائريين فوز الإساميين في تونس ليحققوا في بلد بورقيبة ما لم 

يحققوه بشكل مطلق في بلدهم إذ لا يزالون يحلمون بدولة الشريعة«.
الأمر لا يختلف كثيرا في الجار البعيد نسبيا )المغرب( الذي ينشغل مواطنوه 
عادة بالوضع المعيشي أكثر من اهتمامهم بما يحدث في بلد يبعد حوالي 1500 كلم 
عن بادهم، لكن الأمر يبدو مختلفا بالنســبة للسياســيين والتيارات الإسامية 

التي ترى ان نجاح حركة النهضة، لو حدث، فسيكون مكسبا كبيرا بالنسبة لها.
ويؤكــد الباحــث المغربي د. إدريس لكرينــي ان الرأي العــام المغربي لديه 
أولويات داخلية أكبر )من موضوع الانتخابات التونسية أو سواها(، لكنه يشير 
في المقابل إلى ان السياســيين فــي المغرب لديهم اهتمامات كبيــرة بالانتخابات 
التونســية لعدة اعتبارات »أولهــا ان لديهم مراهنة كبيرة على مســار التحول 
السياسي في تونس وما شــهدته الباد من توافقات تتعلق بإقرار دستور جديد 
وتجــاوز الارتباكات السياســية، لإخراج هذا الحــراك العربي مــن انحرافاته 

والصورة القاتمة التي يُراد إلحاقها به من قبل البعض عبر ربطه بالتطرف وعدم 
الاستقرار والصراع العرقي«.

ويضيف »ثمة مراهنة أيضا على هذه الانتخابات كونها تعطي الأمل بأن هذا 
الحراك الشــعبي أتى بتجربة واعدة في منطقة مضطربة )سياسيا وأمنيا( كذلك 
من حيث بناء مؤسسات حديثة تدعم الانتقال الديمقراطي وتقطع مع الاستبداد«.

وحول ما إذا تكرر سيناريو 2011 وفازت حركة النهضة، يقول لكريني )مدير 
مجموعة الأبحاث والدراســات الدولية حول إدارة الأزمات لدى جامعة القاضي 
عيــاض( »أعتقد ان الرهــان الآن هو على الانتخابات بغض النظر عمّن ســيفوز 
فيها، وحزب النهضة في تونــس أعطى صورة مختلفة عما قدمته بعض التيارات 
الإســامية في المنطقة عبر ابتعاده عن الهيمنة ودخوله في توافقات يشــهد بها 
حتى خصومه على مســتوى تبني دســتور ربما تضمن الكثير من الأمور التي لم 
نكن نتصور ان حزبا ذا مرجعية إسامية سيوافق عليها رغم انه كانت له الأغلبية 

في البرلمان التونسي«.
ويضيف »فوز النهضة لن يكون مفاجئا، وفي آخر المطاف هذا مرتبط بإرادة 
الناخب التونسي وبطبيعة أداء النهضة في هذه المرحلة، وبالنسبة للمغرب أعتقد 
ان فوز النهضة سيعطي ثقة أكبر لحزب العدالة والتنمية الإسامي )الحاكم( الذي 
يتقاســم مع النهضة مجموعة من المبادىء والتوجهــات والمرجعيات، والنهضة 
بإمكانهــا ان تراكم تجربة ميدانية على مســتوى التواصل والاحتكاك بالشــأن 
السياسي والتواصل مع الفعاليات السياســية الأخرى رغم اختافها معها وهذا 

ما نحتاجه في المنطقة العربية«.
ويتابع لكريني »إلى حدود الساعة، وخصوصا مع عدم اكتمال ولاية التيارات 
الإسامية التي وصلت للحكم سواء في المغرب أو تونس، ما زلنا لم نراكم تجربة 
يمكــن ان نقيّم بهــا أداء التيارات الإســامية في المنطقة العربيــة، وربما لو فاز 
النهضة ســيجعلنا أمام تجربة واعدة وخصوصا أنها جاءت في مرحلة حساسة 

واستطاعت ان تراكم أداء مختلفا عن مناطق أخرى كما في مصر وغيرها«.
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اسطنبول - »القدس العربي«:
 إسماعيل جمال

تواصل تركيــا إدارة ظهرهــا لـ«التحالف الدولي« 
بقيادة الولاياة المتحــدة الأمريكية ضــد تنظيم الدولة 
الإســامية )داعش(  في ســوريا والعراق، مع استمرار 

الضغــوط الغربية والأمريكية علــى أنقرة والتي تمثلت 
أخيراً في إلقاء شحنات من الأسلحة إلى المقاتلين الأكراد 
في بلــدة عين العرب )كوباني( والذيــن تعتبرهم انقرة 

عناصر منظمة »إرهابية«.
وفي ظل استمرار الاشتباكات المسلحة في بلدة عين 
العرب الســورية ذات الأغلبية الكرديــة والواقعة على 
الحدود التركية، تواصل انقــرة توجيه انتقاداتها »غير 

المســبوقة« إلى الولايات المتحدة، مشــددة على انها لن 
تشــارك في التحالف دون تلبيته شروطها الأربعة التي 
أعلنهــا الرئيس رجب طيــب أردوغان قبــل أيام والتي 
إقامــة »منطقة عازلــة« داخل الحدود  يتصدرها مطلب 

السورية.
أردوغــان رفع، الجمعــة، حدة هجومــه على دول 
»التحالــف« وقــال: ان »العالــم الذي ظــل صامتا على 
مقتل300 ألف شــخص في سوريا أقام الدنيا ولم يقعدها 
من أجــل »كوباني« هذا جيد، ولكن أين كنتم عندما كانت 
درعا، وإدلــب، وحمص، وحماة تحتــرق؟ العالم الذي 
لم يعــر اهتمامًا لتنظيــم دموي مثل تنظيــم »بي كا كا« 
الإرهابي، يســتطيع في لحظة تشكيل تحالف ضد تنظيم 
»داعش« الإرهابي، هــذا جيد، ولكن أين كنتم عندما قتل 

تنظيم »بي كا كا«، أكثر من 40 ألف شخص في بلدي«.
وتســاءل أردوغان حول الموقــف الأوروبــي مــن 
استقبال الاجئين من المنطقة قائا: »ان عدد الذين لجأوا 
إلى أوروبا، من سوريا والعراق أو الذين قبلتهم أوروبا لا 
يتعدى 130 ألفا، وهنا أســأل: لماذا لا تفتح أوروبا أبوابها 
لهؤلاء الاجئين، وهي التي تملك كل هذه الإمكانيات، لم 
يتحمل الغرب، بما فيه الاتحاد الأوروبي عناء الســؤال 
عمــا يترتب عليهم، أو كيف يمكنهم المســاهمة في الوقت 
الذي تستضيف فيه تركيا )1.5( مليون شخص سوري، 

هذا ليس كيا بمكيالين، بل بمكاييل عدة«.
وتقول تركيا انها استقبلت خال الأسابيع الأخيرة 
قرابة 200 ألف كردي سوري من الذين فروا من اشتباكات 
»كوباني« يضافــون إلى أكثر من مليــون ونصف لاجئ 
ســوري وصلوا إلى الأراضي التركيــة منذ بداية الثورة 

السورية قبل قرابة ثاثة أعوام ونصف.
إزاء  الدولــي  المجتمــع  وانتقد أردوغان تهــاون 
التطورات في ســوريا والعراق، قائــا: »لم تتخذ الأمم 
المتحدة، أو الاتحاد الأوروبي، أو أي مؤسســات دولية، 
أية تدابير حيال الخطوات التــي تغذي التمييز الطائفي 
والعرقــي، والتي اتخذتهــا حكومة بغداد فــي العراق، 
وكذلك لم يعيروا اهتمامًا للمأســاة الحاصلة في سوريا، 
حيث قتل 300 ألف شخص، واضطر سبعة مايين آخرين 

لترك منازلهم«.
وتابع قائاً: »عندما بدأ تنظيم داعش يشــكل خطرًا 

على آبار النفط لوحظت المأساة في كا البلدين )سوريا، 
والعراق(، إذًا المســألة ليست في الانسان الذي يتعرض 

للقتل، بل هي مسألة النفط«.
وأثار قيام ســاح الجو الأمريكي بإلقاء شــحنات 
ســاح إلى المقاتلين الأكراد فــي »كوباني« غضب أنقرة، 
التي نددت بالتصرف الأمريكي »أحادي الجانب« واعتبر 
كبار المســؤولين الأتــراك ان الخطوة تســاهم في دعم 
وتقوية منظمة إرهابية )في إشــارة إلــى حزب الاتحاد 
الديمقراطــي PYD( محذرة من إمكانيــة وصول هذه 
الأسلحة إلى حزب العمال الكردســتاني الكردي والذي 

تعتبره أنقرة منظمة إرهابية أيضاً.
ورأت وسائل الإعام التركية في الخطوة الأمريكية 
محاولة لـ«إبتزاز أنقرة« بســبب رفضها المشــاركة في 
الــذي اعتبرته أيضــاً محاولــة لـ«توريط«  التحالف، 
الجيــش التركــي في حرب »اســتنزاف« مــع »داعش« 

والسعي لتحجيم الدور التركي في المنطقة.
وأعلن أردوغــان، الجمعة، ان المقاتلــين الأكراد في 
مدينة عين العرب ســيتلقون تعزيزات مــن 1300 مقاتل 
من الجيش الســوري الحر المعارض للنظام الســوري، 
وقال: »ان حزب الاتحــاد الديمقراطي )أكبر حزب كردي 
ســوري( قبل المســاعدة من 1300 مــن مقاتلي الجيش 
الســوري الحر، وهم يجرون محادثات لاختيار الطريق 

الذي سيسلكونه«.
وأوضــح أيضــاً ان 150 مقاتــا كرديــا عراقيا من 
البيشــمركة فقط ســيتوجهون فــي نهايــة المطاف الى 
كوباني عبر الاراضي التركيــة، حيث تعتبر تركيا قوات 
العراقــي »ولا يمكن  »البيشــمركة« جزءا من الجيــش 
مســاواتها بالمنظمات الإرهابية« على حــد تعبير نائب 
رئيس الوزراء التركي يالتشين آق دوغان الذي اعتبر ان 
البعض »يعمل على إسقاط تركيا وعرقلتها، كلما حاولت 

النهوض والوقوف على قدميها«.
وشهدت تركيا قبل نحو أسبوعين موجة أعمال شغب 
من قبل الأكــراد للمطالبة بتحرك الجيش التركي لحماية 
»كوبانــي« من هجوم »داعش« مما أســفر عــن مقتل 34 
متظاهرا واثنين من رجال الشرطة، بالإضافة إلى إصابة 
العشــرات، وحرق وتخريب آلاف السيارات والممتلكات 

العامة.

تركيا غاضبة من شحنات الأسلحة للمقاتلين الأكراد
وأردوغان ينتقد تهاون التحالف إزاء أعمال القتل في سوريا

بيروت - »القدس العربي«: سعد الياس
أحيا عرّابو اتفاق الطائف ذكرى مرور ربع قرن على إقرار هذا الاتفاق في 22 
أكتوبر/ تشــرين الأول 1989 حيث تّم الاعان عن ولادة »وثيقة الوفاق الوطني« 
بعد الجولة الحادية عشــرة من الاجتماع النيابي الــذي كان قد بدأ قبل 23 يوماً. 
وقتها افتتح الجلسة الرئيس حسين الحســيني شاكراً المملكة العربية السعودية 
واللجنــة العربية الثاثية العليا على الجهود التــي بُذلت، وتليت الوثيقة ثم بدأ 
الاقتراع بالأســماء فوافق 57 نائباً على الوثيقة وامتنع النائب حسن الرفاعي عن 
التصويت وتحفظ توفيق عساف، وانسحب زاهر الخطيب من الاجتماع، أما فريد 

جبران فقرّر التحفظ.
وبعد إقرار الوثيقة التي حظيت بدعم ســعودي وأمريكي وفرنسي أكد وزير 
الخارجية السوري فاروق الشرع: »ان سوريا ستعمل على تعزيز الوفاق الوطني 
في لبنان«. ولكن بعد انتخاب رينيه معوض رئيساً للجمهورية اللبنانية في مطار 
القليعات في الشمال ثم اغتياله يوم عيد الاستقال في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، 
أي بعد سبعة عشر يوماً على انتخابه، بدأت مرحلة جديدة قال عنها البعض إنها 

مرحلة الانقاب على الطائف.
والافت أنها المرة الأولى منذ ســنوات طويلة التي تجرى فيها مناقشة لما تّم 
تطبيقه في الطائف لأن ذلك لم يكن مســموحاً به علــى الأرجح في زمن الوصاية 
الســورية وتستعيد »القدس العربي« كاماً للشــهيد الحي النائب مروان حماده 
في جلســة عامة لمجلس النواب إثر اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري حيث 
نقل مضمون حوار دار بينه وبين الرئيــس الحريري غداة إعداد البيان الوزاري 
للحكومة، إذ أورد حماده الذي تولّى صياغة مســودة البيان فقرة حول الالتزام 
بتطبيق بنود الاتفاق فما كان من الحريري إلا أن بادره بالقول »شــو بدّك تروّحنا 

يا مروان«.
وقد جرت مناقشة اتفاق الطائف في ندوة انعقدت في فندق فينيسيا وشارك 
فيها إلى جانب عرّاب الطائف الرئيس الســابق للبرلمان حسين الحسيني، رئيس 

الجمهورية السابق ميشال سليمان وعدد من الوزراء والنواب.

ومن المعروف ان الرئيس الحسيني، الذي ترك العمل النيابي بعد عام 1992، 
وقدّم استقالته من مجلس النواب بعد انتخابات العام 1996 تعبيرا عن اعتراضه 
على الانحراف عــن تطبيق بنود اتفــاق الطائف الذي يعتبــر »أبوه« ويحتفظ 
بمحاضره السرية. وربما كان الحسيني ينتظر ان يبقى في رئاسة مجلس النواب 
ليقوم بدور تشــريعي لتنفيذ بنود اتفاق الطائف ويسهر على حسن تطبيقه، إلا 

أنه فوجئ بانتخاب نبيه بري.
وحاول الحســيني لعب دور النائب المعارض وان يخوض معركة استكمال 
تطبيق »الطائف« لكن محاولاته باءت بالفشــل أو عدم الاهتمام من قبل ســوريا 
التــي تّم تلزيمها لبنان دوليــاً وإقليمياً، فبقيت الإصاحات السياســية المتصلة 
بتطوير النظــام معلّقة وجرت الاستنســابية في قوانين الانتخــاب في الأعوام 
1992 و1996 و2000 والعودة إلى إجراء الانتخابات على أســاس القضاء وليس 

المحافظة كما نصّ الطائف.  
ومن الأمور التي حدثت وشــكّلت انقاباً على الطائــف، زيادة عدد أعضاء 
مجلس النــواب إلى 128 نائباً بدلًا من 108، والحفاظ شــكاً علــى المناصفة بين 
المسلمين والمســيحيين، وعدم تنفيذ الانسحاب الســوري إلى البقاع في المرحلة 
الاولى، والأحادية الســورية في اختيار رؤســاء الجمهوريــة والتمديد لهم، ثم 

التدخل السوري الكبير في تشكيل الحكومات وفرض النواب.
وفي كلمته أمام المشــاركين في إطاق فعاليات »ربع قــرن على الطائف« لم 
يســتعرض الحسيني ما حصل من شوائب لكنه ســأل »هل عليّ ان أقدم معرفتي 
الشــخصية عن مضمون الاتفاق، وخصوصاً مسائله وأحكامه المجادل في معناها 
وتطبيقها، كمســألة توزيع الصاحيات بين المؤسســات الدســتورية أو قانون 
الانتخابات النيابية، وما هو كائن فيــه من المماطلة ولاية بعد ولاية إلى لا ولاية، 
أو استقال القضاء وما هو مســتمر فيه من المواربة والتعتيم أو الإنماء المتوازن 
المعلق تطبيقه أو تجاوز النظام الطائفي أو العاقات اللبنانية السورية أو تحرير 

الأرض من الاحتال الإسرائيلي؟«
وعزا الحســيني عدم تطبيق اتفاق الطائف إلى الفرقاء السياسيين »بسبب 
نظام المحاصصة الذي يتبعونه والذي تتمثــل تركيبته بالعوامل الثاثة التالية: 

العصبية المذهبية والسوقية المالية والتبعية الاجنبية«.

ورأى النائب الســابق إدمون رزق، الذي شــارك مع رئيــس حزب الكتائب 
جورج سعادة في الطائف، »ان الاتفاق إيجابي ولكن السلبية تكمن في الانحراف 
عن تطبيق مواده وخرق الدستور ونقض الوفاق« مشدداً على انه »لا يمكن تعديل 
اتفاق الطائف ولا الكام عن آخر جديد، لانه وُجد لحلّ أزمة، وفي المرحلة الراهنة 
لا يمكن تعديله في ظل الخافات والانقســامات العمودية والوضع الذي يسوده 

الجهل«، متسائاً: »من سيجلس اليوم على طاولة واحدة للتعديل؟«.
وكان الأمين العام لحزب الله الســيد حســن نصرالله طــرح قبل فترة عقد 
مؤتمر تأسيسي للبنان، وقد فُهم من هذه الدعوة ان حزب الله يريد استثمار قوته 
العســكرية في الداخل لفرض اتفاق بديل عن الطائف يلغي المناصفة بين المسلمين 
والمســيحيين لصالح المثالثة بحيث توزّع الحصص في النظام السياســي بنسبة 
ثلث للشــيعة، ثلث للسنّة وثلث للمسيحيين، كما فُهم ان مثل هذا المؤتمر قد يوسّع 
نفوذ الشيعة في الســلطة التنفيذية من خال إعادة توزيع السلطة واستحداث 

منصب نائب لرئيس الجمهورية.
وفيما كان يتوقع ان يضغط حزب الله في اتجاه عقد مثل هذا المؤتمر مستنداً 
إلى تحالفه مع التيار الوطني الحر بقيادة الجنرال ميشــال عون الذي يبحث عن 
استعادة صاحيات رئيس الجمهورية الماروني التي تقلّصت في الطائف لمصلحة 
رئيس مجلس الوزراء السني وليس لمصلحة مجلس الوزراء مجتمعاً كما ورد في 

الطائف.
غير ان اســتنزاف قدرات حزب الله في المعارك في ســوريا إلى جانب نظام 
الرئيس بشــار الأســد أبعد هذه الفكرة حالياً بعدما كان السيد نصرالله يراهن 
على إنجاز نصر في ســوريا يستثمره في لبنان لفرض تغييرات في النظام. ثم ان 
تيار المســتقبل والطائفة الســنية عموماً لن تقبل إضعاف موقع السنّة في الدولة 

والتوازنات الوطنية ولن تقبل التنازل بسهولة عن المكتسبات.
كذلك فإن المسيحيين وخصوصاً الموارنة لن يقبلوا إعادة النظر في المناصفة 
وتقليص حصتهم في النظام. وقد تراجع البطريرك الماروني مار بشــارة بطرس 
الراعي عن المطالبة بعقد اجتماعي جديد كان دعا إليه وربطه بشــعاره »شــركة 
ومحبة«، بعدمــا نبّهته قيادات مارونية إلى ان لا شــيء يضمن ألا يأتي مثل هذا 

العقد في الوقت الحاضر لمصلحة المسيحيين.

بعد ربع قرن على إقراره... سياسيون لبنانيون يناقشونه لأول مرة

»اتفاق الطائف« كان إيجابيا وسلبيته تكمن في الانحراف عن تطبيق بنوده
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صنعاء - »القدس العربي«:
خالد الحمادي

ذكرت مصادر سياســية في اليمن أمــس ان »أوراق 
اللعبة« انكشــفت بشــكل واضح في مــا يتعلق بالحرب 
الحوثية ضد المناطق اليمنية وكذا الســر وراء ســقوط 
العاصمة صنعاء بيد المسلحين الحوثيين بسهولة وبدون 
مقاومــة بالإضافــة إلى ســقوط العديد مــن المحافظات 

الأخرى الواحدة تلو الأخرى.
وأضافــت المصادر لـ »القدس العربــي«: »ان اللعبة 
انكشفت جليا مساء الجمعة عندما تدخلت قوات الجيش 
اليمني وكذا الطائــرات الأمريكية بدون طيار  إلى جانب 
المقاتلين الحوثيين ضد رجال القبائل الســنية في المناطق 
 القبليــة التابعــة لمدينــة رداع في محافظــة البيضاء«.

وأكدت ان »القضية أصبحت واضحة وهي خلط الأوراق، 
وإشــعال فتنــة طائفية في اليمــن، كما فعلتهــا القوات 
الأمريكية في العراق وغيرهــا، وان عملية انهيار الدولة 
في اليمن في 21 من الشــهر الماضي في أيدي المســلحين 
الحوثيين كانــت وفق مخطط دولي، تديره إيران وينفذه 

المسلحون الحوثيون الشيعة المدعومون منها.
وأشــارت إلى ان الهــدف البارز حتــى الآن في كل 
العمليات العســكرية التي نفذتها حركة الحوثي المسلحة 
في جميــع المناطق والمــدن التي اجتاحتهــا مؤخرا كان 
القضاء على مقومات القوة لدى التيار الاســامي السني 
من مختلف مشــاربهم الفكريــة والتي كان المســلحون 
الحوثيــون يتخذون من تواجدهم فــي أي منطقة ذريعة 
لاجتياحها والسيطرة عليها، والتي بدأت في منطقة دمّاج 
الســلفية في محافظة صعده العام الماضــي، ثم انتقلت 
إلى محافظة عمران، حيث تتواجــد قبائل موالية للتيار 
الاسامي السني، والتي توّجت باقتحام العاصمة صنعاء 
في 21 من الشهر الماضي وأجهزت على الدولة، وسيطرت 
على كل مرافقها العسكرية والأمنية والاعامية ووضعت 
الرئيس عبدربه منصور هــادي وبقية قوى الدولة تحت 

الإقامة الجبرية وفرضت عليهم ضغوط الأمر الواقع.
 وذكــرت مصادر محليــة في محافظــة البيضاء ان 
القبائل السنية في مدينة رداع بمحافظة البيضاء شعرت 
ان الحرب الحوثية ضدها تعد حربا طائفية بامتياز، وان 
التدخل العسكري اليمني والأمريكي ضد مسلحي القبائل 
السنية في رداع يكشــف خفايا اللعبة التي تقف وراءها 
عمليــات جماعة الحوثي، والتي تتخــذ هذه المرة ذريعة 
القصف علــى عناصر القاعــدة مبررا لتصفيــة القبائل 

السنية في رداع وفي محافظة البيضاء بشكل عام.
وأوضحت ان العديــد من المناطــق القبلية التابعة 

لقبائل قيفة شــديدة البأس، في ريــف مدينة رداع، 
تعرضت الجمعة لقصف صاروخي ومدفعي من 

قبل القوات الحكومية المرابطة في معســكر 
الموالية  الزيدية  ذمار  بمحافظة  ســامة 

لجماعة الحوثي والتي ســيطر عليها 
المســلحون الحوثيــون بالكامــل 

الأســبوع الماضي، بالاضافة إلى 
تعرضهــا لقصــف عنيــف عبر 

الأمريكيــة  الطائــرات 
والتي  طيــار،  بــدون 

إلــى  جميعهــا  أدت 
ســقوط الكثيــر 
الضحايــا  مــن 
رجــال  ئــل مــن  لقبا من ا و

المسلحة  المحســوبة علــى جماعــة أنصــار العناصر 
الشريعة، وهو الاســم المحلي لجماعة القاعدة في جزيرة 

العرب.
واشارت إلى ان المناطق القبلية في محافظة البيضاء 

تتداخل فيها القبيلة بالجماعات الإسامية وتتماهى فيها 
الاختافات، ولذا تجد من أبناء هذه القبائل، من ينتمون 
إلى جماعة أنصار الشــريعة، كجماعــة جهادية، في حين 
ينتمي آخــرون إلى جماعات ســلفية ســلمية وغيرهم 
ينتمون إلى جماعات سياســية وأخرى حزبية، وبالتالي 
عندما يعلن داعي القبيلــة للقتال ضد أي طرف يهاجمها، 

يتحرك الجميع لتلبية الداعي القبلي بغض النظر 
عن الخلفية الفكرية أو السياسية.

وأوضحت المصادر سقوط 
رجال  من  قتلى   10 نحو 

المســلحين  القبائل 
ين  د لمســنو ا

مــن  بعناصــر 
الشريعة  أنصار 
مناطــق  فــي 

قيفــة،  قبيلــة 
القريبــة من مدينة 

بواســطة  رداع، 
الأمريكيــة  الطائــرات 

بالاضافة  طيــار  بــدون 
الصاروخي  القصــف  إلى 

والمدفعي من قبل معسكرات 
الجيــش المرابطة في ســامة 

الواقعــة فــي مناطــق قبائــل 
 عنس في محافظة ذمار الزيدية.       

واشــارت إلــى ان »طائــرة أمريكيــة 
بــدون طيــار يعتقــد انهــا أقلعت من 
الهندي  البحرية في المحيــط  القاعــدة 
شــنت عدة غــارات جوية علــى مواقع 

مقاتلي القبائل المســنودين من عناصر 
أنصار الشــريعة في جبهة أســبيل، 

الــذي تدخل الجيش  في الوقت 
جانب  إلى  القتال  في  مرة  لأول 

الشيعة  الحوثيين  المســلحين 
ضد خصومهم فــي المناطق 

القبلية السنة«، مؤكدة ان 
من  العسكري  القصف 

اليمني  الجيش  قبل 
ت  ا ئــر لطا ا و

يكيــة  مر لأ ا
طيار  بدون 

»يهــدف 
لــى  إ

تمهيــد الطريــق أمــام المســلحين الحوثيــين لتمكينهم 
مــن التوغــل فــي المناطــق القبليــة الســنية المناوئة 
فــي البيضــاء، بعــد ان تمكــن رجــال القبائــل مــن 
خســائر  وإلحــاق  الحوثيــين  للمســلحين  التصــدي 
 بشــرية كبيرة فــي صفوفهم خــال الأيــام الماضية«.
وجــاءت هذه المســتجدات بعد اشــتداد المواجهات بين 
المســلحين الحوثيــين الذيــن يحاولون 
الســنية  القبلية  المناطق  اجتياج 
البيضاء،  محافظــة  فــي 
تعرضــوا  والذيــن 
عنيفــة  لمقاومــة 
رجال  قبــل  من 
خسروا  القبائل 
عشرات  بسببها 
والجرحى.   القتلى 
وأكدت العديد مــن المصادر ان 
فوجئوا  الحوثيــين  المســلحين 
بالمقاومة الشرســة والانتفاضة 
في  لها  تعرضــوا  التــي  القوية 
مقدمتها  وفي  الســنية،  المناطق 
المناطــق القبليــة فــي محافظة 
محافظة  إلى  بالاضافة  البيضاء، 
إب القريبة منها، كما هو الحال في 
الســاحلية  الحديدة  محافظة 
غربي  الأحمر،  البحــر  على 
انتفضت  التــي  اليمن، 
لتضع  جميعهــا 
ا  حــد

للتوســع الحوثي المســلح، الذي انهارت أمامه كل قوى 
الدولة كما انهارت القوى التقليدية.

ية مــن وضع حد للتمدد  وتمكنت هذه المناطق الســنّ
الحوثي الزيدي الشيعي المسلح الذي تمكن من السيطرة 
على نحــو 8 محافظات يمنية أكثرهــا ذات أغلبية زيدية 
في غضون أشــهر قليلة، نظرا لوجود حاضنة اجتماعية 
في بعضها، وتخلي الســلطة عن دورهــا في حماية هذه 
المحافظات، والتي تعرضت لاتهامات بالتواطؤ والتخاذل 
وربمــا تنفيذ مؤامرة دولية لانقضــاض على الدولة في 
اليمن، عبر تأجيج الصراع الطائفي واستخدام المسلحين 
الحوثيين المدعومين من إيران أدوات لضرب الإســاميين 

السنة في العديد من المناطق اليمنية.
وفي الوقت الذي يتوســع فيه المد الحوثي المســلح 
فــي العديد مــن المناطــق والمحافظات الشــمالية، أغلق 
الجنوبيون أبوابهم أمام هذا التوســع الحوثي، ورفضوا 
قطعيا أي دخول أو أي عرض حوثي لاســتمالتهم وكسب 
ودّهــم، واعتبروه )غــزوا زيديا( جديــدا على مناطقهم 

المدنية التي تحظى بالخصوصية.  
ورفض معتصمون جنوبيون في عدن العرض الذي 
أعلنــه زعيم جماعــة الحوثي عبدالملك الحوثي، مســاء 
الجمعة، بمنح الحقائب الوزاريــة التي جاءت من حصة 

جماعة الحوثي     للحراك الجنوبي.
وقالوا لـ«القدس العربي«، »لا نريد المشاركة في أي 
حكومــة تأتي من صنعاء.. نحن قررنــا اقتناص الفرصة 
الراهنــة التي ابتلــع فيها المســلحون الحوثيون الدولة 
وأغلب المناطق الشــمالية للمطالبة الجادة بفك الارتباط 

عن الشمال«.
وشــددوا على انهم لن يبرحوا ساحة الاعتصام في 
ســاحة العروض بخور مكسر في مدينة عدن حتى يتحق 
هدفهم الكبير وهــو الانفصال الكامل عن الشــمال الذي 

توحدوا معه في عام 1990.  

تقارير اخبارية

الجيش والطائرات الأمريكية بدون طيار تساند الحوثيين ضد القبائل السنية بذريعة محاربة »القاعدة«

اليمن: المناطق السنية تنتفض ضد التمدد الحوثي المسلح 
والجنوبيون يقتنصون الفرصة للمطالبة بالانفصال 
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رغم أن ضربات التحالف الدولي الجوية عرقلت إنتاجه 

داعش يصدر النفط عبر مهربين من جنسيات مختلفة
ويبيع مشتقاته في الانبار والموصل 

بغداد - »القدس العربي«: 
مصطفى العبيدي

أحد أهم أســرار قدرة تنظيــم »الدولة 
الإســامية« على البقاء والاســتمرار يكمن 
في نجاحه في توفير مــوارد مالية متنوعة. 
وتعتبر واردات بيع النفــط أهم تلك الموارد 
إذ أسهمت في توسيع قدرة هذا التنظيم على 
التحكم في الأمور في المناطق التي يســيطر 
عليها في سوريا والعراق وعلى جذب المزيد 

من المتعاونين المحليين والخارجيين معه.    
لقد قــدرت المراكــز الماليــة الدولية ان 
لتنظيم داعــش كان يبلغ  النفطــي  الإنتاج 
حوالــي 800 مليــون دولار ســنويا، أي ما 
يــوازي مليونــي دولار في اليــوم قبل بدء 
التي  الغربي  الضربات الجويــة للتحالــف 
لم يعرف بالضبط حجــم تأثيرها على ذلك 
الإنتاج، مع اعتقاد ســائد بأن تلك الضربات 
لم توقف كامل الإنتاج النفطي للتنظيم وانه 
ما زال، ولو بشــكل محدود، ينتج كميات من 
النفط لسد احتياجات آلته العسكرية إضافة 

إلى بيع بعضه من خال سلسلة من المهربين 
الدول والأشخاص المستعدين للمجازفة  من 

مقابل الحصول على نفط بسعر رخيص. 
يســيطر  النفطيين  الخبراء  وبحســب 
تنظيم »الدولة الإسامية« على سبعة حقول 
للنفط ومصفاتين في شــمال العراق، وستة 
حقــول نفط من أصل عشــرة في ســوريا، 

خصوصا في محافظة دير الزور.
ففي العــراق، بالقرب من مدينة الموصل 
الشمالية استولى مقاتلو التنظيم على حقلي 
نجمة والقيــارة وإلى الجنــوب بالقرب من 
تكريت ســيطر على حقلــي حمرين وعجيل 
خال هجومهــم الذي اجتاحوا فيه شــمال 
العراق في منتصف يونيو/ حزيران الماضي.

وكان حقــل القيارة ينتــج 7000 برميل 
يوميــا من الخــام الثقيل قبل ان يســتولي 
تنظيــم داعش عليــه وعلى مصفــاة قريبة 
طاقتها 16 ألــف برميل في اليــوم ومصفاة 
أخــرى قريبة منها في كســك شــمال غربي 

الموصل.
جماعة  ان  إلى  عراقية  مصادر  وتشــير 
داعش نقلت نفطا من القيارة في الأســابيع 

الأخيــرة لتكريــره في وحــدات متنقلة في 
ســوريا لإنتاج الســولار والبنزين بجودة 
منخفضــة ثم إعــادة المنتجــات لبيعها في 

الموصل والانبار.
الخالص  قضاء  قائمقام  قال  ديالى  وفي 
عدي الخــدران ان تنظيم داعش يقوم يوميا 
بتحميــل أكثر مــن 100 صهريج مــن النفط 
الخام المســروق مــن حقول نفــط حمرين 
والتي تخضع لســيطرته منذ شــهر يونيو/

حزيران الماضي، ونقلهــا عبر منظومة طرق 
وعرة تمتــد من حمرين وصــولا إلى ناحية 
الرشــاد في كركوك، ومن ثم باتجاه الموصل 
أو ســورية لبيعها إلى تجار من جنســيات 
مختلفة بأســعار بخســة تصل إلى 4 آلاف 

دولار للصهريج الواحد.
»الدولة  تنظيــم  فــإن  ســوريا  في  أما 
نفطية  حقول  ســتة  على  سيطر  الإسامية« 
في ديــر الزور إضافة إلــى مصاف صغيرة. 
كما ســيطر التنظيم على حقل العمر النفطي 
الواقع شــرق بلدة البصيرة، وشمال شرقي 
ان  الزور.  ريــف  بمحافظة  المياديــن  مدينة 
إجــراءات داعش لم تتوقــف عند محاصرة 

النفط الســوري واحتــكار تصديره بطرق 
غير شــرعية إلى معقلها في العراق وبيعه، 
إذ قاتلت فــي معارك عنيفة للســيطرة على 
حقول النفط كاملة شــرق ســوريا، في دير 
الزور والرقــة. وذكر نائــب محافظ الانبار 
فالــح العيســاوي ان تنظيم داعــش يبيع 
النفطية لمواطني الانبار والموصل،  المشتقات 
وان »دخول المشتقات النفطية يتم من منطقة 
البو كمال الســورية، مشــيرا إلى ان مصدر 
هذه المشتقات النفطية هو الآبار التي سيطر 
عليها هــذا التنظيم في ســوريا تحديدا في 
المناطق المحاذيــة للعراق«، مبينا ان »داعش 
قام بإنشــاء مصانع بدائيــة لتكرير النفط 
الخام«. وأكد ان »تجارة المشــتقات النفطية 
بشــكل  رائجة  أصبحت  الانبار  محافظة  في 
كبير«، موضحا ان »مئات الصهاريج المحملة 
بالمشــتقات النفطية تدخل محافظتي الانبار 
والموصل عــن طريق الحــدود المفتوحة مع 

سوريا.
وذكر مســؤولون عراقيــون ان كميات 
من النفط الخــام بعضها من حقل النجمة في 
الموصل تبــاع أيضا عن طريــق مهربين إلى 

تجار أتراك بأسعار مخفضة للغاية تبلغ نحو 
25 دولارا للبرميل.

وكشــف تقرير لمجلــة »دير شــبيغل« 
الألمانية ان تنظيم داعش يسيطر في سوريا 
والعراق على 14 حقاً نفطيا وان النفط يتم 
تكريره بمصاف تابعــة للأكراد ولكنها »غير 
شــرعية«. ونقلت المجلة الألمانية عن خبراء 
في مجال تهريــب النفط قولهــم ان »النفط 
المهرب يُكرر في مصاف كردية غير شــرعية 
ومن ثم يباع بأســعار زهيدة على الرغم من 
ان الأكراد في حالة حرب مع تنظيم داعش«، 
مبينين ان »جزءا من هــذا النفط يُهرب عبر 
الجبال إلى إيــران وتركيا ويُباع في المناطق 

الحدودية«. 
من جهــة أخرى حذر النائــب الايراني 
إبراهيــم آقا محمــدي، عضو لجنــة الأمن 
القومي والسياســة الخارجية، من محاولة 
تركيا شــراء نفط العراق من جماعة داعش، 
وقال: ان »محاولات الحكومة التركية لشراء 
نفــط العراق من جماعة داعش بثلث ســعر 
الأسواق العالمية يســبب أضراراً كبيرة على 

العاقات التركية مع الدول الغنية بالنفط«.
الإدارة  فــي  مصــادر  تتهم  وبدورهــا 
الأمريكية الحكومة السورية بشراء نفط من 

تنظيم داعش عبر وسطاء لرخص ثمنه.
وكانت إدارة الرئيــس الأمريكي باراك 
اوبامــا هددت بفرض عقوبــات على كل من 
يشــتري النفط من تنظيم الدولة الإسامية 
في مسعى لتعطيل ما تقول انه مصدر تمويل 

يقدم مليون دولار يوميا للتنظيم .
وجديــر بالذكر هنا ان عائــدات النفط 
رغم  داعش  لتنظيم  الوحيد  المصدر  ليســت 
أهميته، فقد عمل التنظيم على تنويع مصادر 
تمويلــه عبر فــرض ضرائب ورســوم على 
مناطقه،  في  الاقتصادية  النشاطات  مختلف 
وعمد إلى الاستياء على الأموال والسيارات 
ودوائر  المصــارف  في  الموجــودة  والمعدات 
العراقية  الآثــار  بســرقة  قام  كمــا  الدولة. 
والســورية وبيعها فــي الســوق العالمية، 
إضافة إلى مصادرة الدور والسيارات وباقي 
المقتنيات للأشخاص الذين تعتبرهم معادين 

لها.
وأخيرا تجدر الإشارة إلى ان النفط أحد 
أهم العوامــل التي أدت إلــى صعود داعش 
التي  المناطق  وتوسعه وترسيخ وجوده في 
يســيطر عليها إلى جانــب العامل الطائفي، 
ولذا يســعى التحالف من خال اســتهدافه 
المصافي إلى ضرب عصب مالي يغذي حروب 
هــذا التنظيم ويعــزز وجوده في ســوريا 
والعــراق، حيث كانــت المنشــآت النفطية 
لتنظيم داعش من أول الأهداف التي وجهت 
اليهــا طائــرات التحالف ضرباتهــا عندما 
بدأت باســتهداف مواقع التنظيم في سوريا 

والعراق.
وإذا كانت غارات التحالف قد أوقفت أو 
عرقلت استخراج وتجارة النفط من الحقول 
التي يســيطر عليها التنظيم فالمؤكد ان تجار 
الحــروب ومســتغلي الفــرص موجودون 
دائما، لذلــك لا نتوقع توقف تجــارة النفط 
كامل  بشــكل  وتهريبه  ومشــتقاته  الخــام 
داخل وخــارج العــراق لأنه يوفــر أرباحا 
وقتية وســريعة لتمويل النشاطات المختلفة 
للتنظيم مــع تحقيق أرباح لجهــات محلية 
وخارجية تعتبر الوضع الحالي في ظل بروز 
التنظيم  فرصتها الذهبية لتحقيق الاستفادة 
ومستقبل  دماء  حســاب  على  ولو  القصوى 

شعوب المنطقة.
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عمان - »القدس العربي«:
 بسام البدارين

الجواب الإسرائيلي الرســمي على مذكرات رسمية من 
الحكومة الأردنية تستفسر عن تغييرات  تشريعية تستهدف 
»الوضع القائم » في المســجد الأقصى ينفي أي معطيات لها 
علاقة بما يتردد في الصحافة الإسرائيلية حول قانون جديد 

لتقسيم الأماكن في حرم المسجد بين المسلمين واليهود.
 هــذه التقاريــر كانت قــد صنفت في حــال صدقيتها 
كخطوة »عدائية جدا« تجاه ما يسمى بـ »الرعاية الأردنية« 
للأماكن المقدســة في مدينة القدس مما تطلب تحرك السفير 
الأردني في تــل أبيب بدعم من خارجيــة بلاده للاعتراض 
علــى أي إجراءات يمكن ان تمس الوضع التقليدي في إدارة 

أوقاف القدس والمسجد الأقصى.
وزير الخارجية ناصر جوده كان قد حذر الإسرائيليين 
علنا مــن أي محاولة لفرض أي وقائع في المســجد الأقصى 
لكن الاعتداءات الأخيرة للمستوطنين في القدس »أحرجت« 
الدولة الأردنية وأظهرت في حســابات المعارضة الداخلية 
ضعف الشراكة مع الإســرائيليين وضعف هوامش المناورة 

معهم رغم السلام »الأمني« كما يرى معارضون إسلاميون .
 تكتيك المؤسســة الأردنيــة مع الإســرائيليين عموما 
يحاول تجنب الاعتماد على التفاعل مع تسريبات الإعلام بل 
استعمال هذه التســريبات لتوجيه رسائل رسمية مسجلة 
ضمن قياســات العلاقات الدولية والحصــول على أجوبة 

موثقة من الجانب الآخر.
مثل هذا التكتيك تم اتباعه عندما تعلق الأمر بمشــروع 
الكنيست الشــهير الذي حاول ضم المسجد الأقصى لليهود 
حيث انتظــر الأردن في صمت ودون تعليــق إلى ان حصل 
مباشــرة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على رســالة 
رسمية تفيد بان حكومة إسرائيل لن تعمل على تغيير الواقع 

القائم في المسجد الأقصى.
 مؤخرا شهدت العلاقات اختبارا موازيا بعد محاولات 
المســتوطنين برعايــة وزير إســرائيلي، اختــراق المعادلة 
وفرض »محاصصة« للوقت والمكان تســمح لليهود بموطئ 

قدم دائم في حرم الأقصى.
مســتوى الإحراج يتفاعــل داخل المؤسســة الأردنية 
خصوصا وان المســجد الأقصى في حضن الولاية المباشرة 
للملك عبدالله الثاني بموجب الاتفاقية الشهيرة التي وقعها 

الرئيس محمود عباس العام الماضي في عمان.
 محمود هباش وزير الأوقاف الفلســطيني كان قد قال 

أمام »القدس العربــي« في لقاء عام ان ولاية الأشــقاء في 
الأردن على المســجد الأقصى تتطلبها الظروف الموضوعية 
مســجلا ان الأردن دولة قوية وتســتطيع حماية المســجد 

الأقصى إلى ان تتحقق الدولة الفلسطينية.
 على الأرض تشــعر أطراف داخل عمــان بان تل أبيب 
تواصــل التحرش بالدور الأردني فــي الرعاية الدينية مرة 
عبر اقتراحات في الكنيست ومرة عبر هجمات المستوطنين 

التي تسبب إحراجا كبيرا لعمان.
 المثير سياســيا في المســألة ان عمان »الُمحرَجة« لا ترد 
على الجانــب الإســرائيلي بإجراءات مضادة فالتنســيق 
الأمني الإقليمي مع إســرائيل يتواصل والتفاهم معها خلف 
الكواليس على الوضع في الجبهة الســورية يتواصل أيضا 
وكذلك التعاون معها في مسألة التجسس المفخخ التي كشف 

النقاب عنها مؤخرا.
كثيــرون داخــل الأردن  وتحديدا في لجنة فلســطين 
البرلمانية التي يترأســها النائب يحيى الســعود يطالبون 
الحكومــة بتحــركات جديــة  لحماية المســجد الأقصى من 
هجمات المستوطنين لكن إســرائيل  تضرب عرض الحائط 

حتى في المصالح الأردنية في السياق .
بالنســبة للحكومــة الأردنيــة  يحصــل التحرك عبر 
القنوات الدبلوماسية عندما تتخــــــذ خطـــوات رسمية 
وفي قياســات الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكــــتور 
محمد المومني لا يتعامل الأردن مــع ردود أفعال أو تقيميات 
إعلامية  بل مع قنوات رسمية وعمان بين يديها كل الخيارات 

.
الرأي العام المحلي لا يعرف ســببا يحول دون »غضبة 
أردنية« سياسية ثقيلة في وجه إسرائيل بعد تلاعبها مؤخرا 
بوضع المسجد الأقصى وتحول ســاحته الرئيسية  لساحة 
معركة  يحاول المســتوطنون اختراقها خصوصا وان بعض 
الأدوات يمكن اســتخدامها للجم الإسرائيليين مثل علاقات 

السفراء  والمجتمع الدولي .
في مواقع القرار، الصورة تختلف فإســرائيل في أزمة 
داخليــة وإقليمية والتعامــل التصعيدي معهــا ينبغي ان 
يكون حذرا للغاية وأي خطوات تصعيدية كبيرة ينبغي ان 
تستعمل ضمن برنامج متوازن  ياخذ في الاعتبار الحسابات 

والموازين الدولية ومصالح الأردن الإستراتيجية .
 دائما ما يســأل كبار المســؤولين الأردنيين: إذا سحبنا 
الســفير الأردني من تــل أبيــب احتجاجا علــى مناكفات 
المستوطنين في المسجد الأقصى فما هي خطوتنا التصعيدية 

التالية الممكنة؟
 المقاصد واضحة في بطن مثل هذا الســؤال والمقصود 

ان أكثر خطوات الأردن تصعيدا تتمثل في ســحب الســفير 
الأردنــي أو طــرد الإســرائيلي ولا توجد ضمانــات بأن لا 
تتصرف إسرائيل بحماقة في القضايا الأهم مثل الترانسفير 

مثلا .
 معنــى الكلام ان عمــان تريد ان تحتفــظ  بخطواتها 
التصعيدية مع إســرائيل إلى لحظات حالكة أكثر مما يعكس 
أجواء عدم الثقة بالإســرائيليين حتى  بعــد توقيع  اتفاقية 

وادي عربه معهم وإقامة سلام دافئ.
على هذا الأساس يمكــن تفهــــــم »بطء« ردة الفعل 
الأردنيــة في ملف القدس الذي يخشــى البعــــض من ان 
يتحول إلى عبء سياســي على الدولــة الأردنية وحدها ما 
دامت قبلت بمبدأ الوصاية الدينية وعلى اعتبار ان  المسجد 

الأقصى مســؤولية كل دول العالم الإسلامي وليس الأردن 
فقط.

لكن بالتــوازي يثيــر هذاالبطء هواجــس  قلقة على 
المســتوى الجماهيري حول عدم قدرة الدولة الأردنية على 
القيام بالتزاماتها التي قبلتهــا أصلا عندما قبلت بالوصاية 

الدينية على القدس والمسجد الأقصى.
فــي  المقابــل تحــاول بعض الأطــراف الإســرائيلية 
وبوضوح خلخلــة مبادئ هذه الوصاية المســتقرة وتدرك 
عمــان بأن القــوى المركزية فــي المجتمع الإســرائيلي وان 
كانت تناكف بين الحين والآخر إلا انها ســتمتنع عن المجازفة 
والمغامرة بـ »الجار الأردني« إذا ما عبثت بالطبق الرئيسي 

وهو الولاية الدينية نفسها.

القاهرة - »القدس العربي«:
قــال الرئيس المصري عبــد الفتاح السيســي امس الســبت ان هناك دعما 
خارجيا وراء التفجير الإرهابي الذي اســتهدف، الجمعة، جنودا للجيش المصري 
في منطقة سيناء )شمال شرق( وأوقع عشرات القتلى والجرحى، معتبرا ان بلاده 

»تخوض حرب وجود«.
وفي كلمة وجهها للشعب المصري ونقلها التلفزيون الحكومي أوضح السيسي 
انه بصدد اتخاذ إجــراءات على الحدود مع القطاع )قطاع غزة( لانهاء المشــكلة 
)الإرهــاب( من جذورها، مضيفــاً ان تلك الإجراءات ســتكون »كثيرة«، على حد 

قوله، دون ان يوضح طبيعتها.
وأضاف السيســي في كلمته، التي ألقاها بلهجة حازمــة وخلفه قيادات من 
الجيش المصري، »هناك دعم خارجي جرى تقديمه لتنفيذ هذه العملية، وأريد ان 
أنبه المصريين: احذروا.. يريدون كسر إرادة مصر والمصريين وكسر إرادة الجيش 
باعتبــاره عمود مصر، وكأنهم يســألون المصريين: هل أنتم تريــدون النجاح؟، 
تريدون عودة الدولة مرة أخرى، تريدون ان تتحركوا في جميع الجهات وتحققوا 

نجاحا؟، كأنه ليس مطلوباً ان تنجح مصر«.
ولم يوضح الرئيس المصري هوية الجهات الخارجية التي قال انها قدمت دعما 
لتنفيذ تفجير أمس، ومضى قائلا في أول تصريح معلن بخصوص هجوم الجمعة: 
»مصر تخوض حرب وجود، وهناك شهداء ســقطوا، وهناك شهداء سيسقطون 
مرة ثانية وثالثة لأن هذه قضية حــرب كبيرة، نحزن نعم، نتأثر نعم، لكن يجب 

ان نكون مدركين أبعاد المؤامرة الكبيرة ضدنا«.
وحذر السيسي من محاولات »للتدخل بين الشعب المصري وبين جيش مصر 

وأجهزة الدولة«، واصفاً تلك المحاولات بـ »الخطر الحقيقي«، وفق الكلمة.
جــاء ذلك فيما كلف المجلــس المجلس الأعلى للقوات المســلحة بمصر )أعلى 
سلطة في الجيش(، امس الســبت، لجنة من كبار قادة الجيش لدراسة ملابسات 
الأحداث الإرهابية الأخيرة في سيناء )شمال شرقي البلاد(، كما صادق على خطة 

لمواجهة الإرهاب في سيناء.
وحسب بيان للمجلس صدر عقب اجتماع له امس، فإن الأخير قرر أيضا »عقد 

جلسة مشتركة مع قيادات الشرطة لتنسيق الجهود والمهام«.
وجاء اجتمــاع المجلس برئاســة، الرئيس المصري والقائــد الأعلى للقوات 
المسلحة، عبد الفتاح السيسى، لدراسة الوضع في سيناء بعد التفجير الذي أسفر 

عن 26 قتيلا وأكثر من 28 مصابا، وفق ما قاله مسؤول بوزارة الصحة المصرية.
وأوصح البيان، الذي نشــرته الصفحة الرســمية للمتحدث باسم الجيش 
المصري، العميد محمد سمير، ان المجلس اســتعرض خلال اجتماعاته »تداعيات 
الأحــداث الإرهابية الأخيرة بســيناء.. كما قام بدراســة الإجــراءات المطلوب 
اتخاذهــا لمواجهة الإرهاب الغــادر«. ولفت البيان إلى انــه »تم تكليف لجنة من 
كبار قادة القوات المســلحة لدراسة ملابسات الأحداث الإرهابية الأخيرة بسيناء 
واستخلاص الدروس المستفادة والتي من شــأنها تعزيز جهود مكافحة الإرهاب 
بكافة صوره فى ســائر أنحــاء الجمهورية، وفــى هذا الإطار  تقرر عقد جلســة 

مشتركة مع قيادات هيئة الشرطة المدنية لتنسيق الجهود والمهام«.
وبحســب البيان »أكد المجلس عزمه اســتئصال الإرهاب الغاشــم من هذه 
البقعــة الغالية من ارض مصر مؤكــدا ان هذه الإعمال الإرهابيــة لن تزيد مصر 

وشعبها وجيشها إلا إصرارا على اقتلاع جذور الإرهاب«.
وقال البيان انه »في نهاية الجلسة تمت المصادقة على خطة القوات المسلحة 

لمجابهة الإرهاب فى سيناء وعلى الاتجاهات الإستراتيجية الأخرى«.

ووفــق البيــان »قــدم المجلــس تعازيه للشــعب المصــري في شــهدائه 
الأبرار.. متوعدا بالقصاص لدمائهم الزكية«.

ولم يكشــف البيان الــذي نقلته صفحــة المتحدث العســكري على موقع » 
فيســبوك« عن تفاصيل الخطة أو أعضاء اللجنة، مكتفيا بالإشارة إلى ان الهدف 

من هذه القرارات هو تعزيز جهود مكافحة الإرهاب.
وتفجير الجمعة هو رقم 47 منذ الإطاحة بالرئيس الاســبق حسني مبارك في 
ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011. وتشــن قوات مشتركة من الجيش والشرطة 
حملة عسكرية موسعة للرد على هذه الهجمات، بدأتها في سبتمبر/ايلول من العام 
الماضي، لتعقب ما تصفها بالعناصر »الإرهابية«، و«التكفيرية« و«الإجرامية« في 
عدد من المحافظات وعلى رأسها شمال سيناء، تتهمها السلطات المصرية بالوقوف 
وراء هجمات مسلحة استهدفت عناصر شرطية وعسكرية ومقار أمنية، تصاعدت 

عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز 2013.
إلى ذلك أعلنت وكالة انباء الشــرق الأوسط الرســمية ان مصر قررت غلق 
معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة بدءا من الســبت لكنها لــم تحدد الوقت الذي 

سيظل مغلقا خلاله.
وكان مجلس الدفاع الوطني عقد اجتماعا بعد الهجومين اســتمر نحو ثلاث 

ساعات وأعلن بعده عن فرض حالة الطوارئ وحظر التجول في شمال سيناء.
وجاء فــي بيان عقب الاجتماع »أصــدر الرئيس القرار التالــي: تعلن حالة 
الطوارىء بالمنطقة المحددة شــرقا من تل رفح مــارا بخط الحدود الدولية وحتى 
العوجة وغربا من غرب العريش مارا بســاحل البحر وحتى خط الحدود الدولية 

في رفح.«
وقالــت المصادر الأمنية ان ضباطا كبارا من قيادة الجيش الثاني الميداني من 

بين ضحايا الهجوم الأول.

الأردن برسم »الإحراج الشديد«
وإسرائيل تتلاعب بالوصاية الدينية على المسجد الأقصى 

مصر تعلن الطوارئ وحظر التجوال في شمال سيناء

السيسي: إجراءات على الحدود مع غزة لمكافحة الإرهاب
ودعم خارجي وراء تفجير سيناء ومصر تخوض حرب وجود
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حدث الأسبوع
خبير دولي: تراجع أسعار أسواق النفط لا تحكمه قوانين العرض والطلب

تفاهمات واتفاقات دولية سرية
في صراع نفوذ بين أمريكا وروسيا

الدوحة - »القدس العربي«:
سليمان حاج إبراهيم 

الباحث  رسمه  الذي  الاســتنتاج  دشن 
والمفكر الأمريكي توماس فريدمان المنشــور 
في صحيفــة »نيويورك تايمــز« حول أزمة 
أســعار النفط في الأســواق الدولية، جوقة 
التكهنات بخصوص ما بدأ يوصف بالكارثة 
التي اجتاحــت دول العالم كافــة، ويترقب 
تداعياتهــا المنتجــون والمســتهلكون، مــع 
مخــاوف من حــدوث انهيــارات اقتصادية 
عابرة للقارات. التحليل الذي نشــره مؤلف 
»العالم مســطح« ويؤكد فيــه »ان الولايات 
المتحدة والسعودية يمكن ان تكونا تسعيان، 
سواء أكان ذلك على سبيل الصدفة أو العمد، 
إلى تجفيف مصادر روســيا وإيــران المالية 
لإيصالهما إلى حافــة الانهيار الاقتصادي«. 
ويقــول الكاتب »دعونــا نفكــر: أليس من 
الغريــب ان تكون هنــاك 5 دول نفطية، هي 
ليبيا، والعراق ونيجيريا، وسوريا، وإيران، 
عاجزة عن إمداد الأســواق العالمية بالنفط، 
بسبب ما تعانيه من اضطرابات داخلية، وما 
ومع  اقتصادية.  عقوبــات  من  إيران  تعانيه 
كل هذه العوامل يشــهد سوق النفط العالمية 
أكبر انخفاض في ســعر البرميل ليصل إلى 
88 دولارًا بعــد ان ظل ســعره لفترة طويلة 

يتراوح بين 105 و110 دولارات. 
مــن الذي يســتفيد؟ يســأل فريدمان، 
ويشــير إلى ان بلاده »ترغب في ان تزيد من 
عقوباتها ضد روســيا، بخصوص أوكرانيا، 
الأمريكيون  يخــوض  حيث  أكثر،  تلدغ  وان 
والســعوديون حرباً بالوكالة ضد روســيا 
وإيران«. ويجد المحللون أنفسهم في مفترق 
طرق بحثا عن تفسير منطقي وعملي لانهيار 
أسواق النفط الدولية. حدد بعضهم مجموعةً 
مــن العوامــل المحتملــة تمثلت فــي تزايد 
إنتاج الولايــات المتحدة المتزايــد، وتباطؤ 
الاقتصادات في أوروبــا والصين )بلغت حد 
الإشباع(، بالإضافة إلى إنتاج منظمة الدول 
المصــدرة للنفط )الأوبــك( الثابت. وتذهب 
بعض القراءات إلى اعتبار ان المملكة العربية 
الســعودية تمارس لعبة كســر الأمل الذي 
يعتري قلوب الــدول المســتفيدة من إنتاج 
النفــط الصخــري المكلف الذيــن يهمهم ان 
تظل الأسعار مرتفعة ولا تنزل عن 75 دولارا 
للبرميل لتحقيق عوائــد وإلا فإنه لن يكون 
بوسعهم الاستمرار في إنتاج يكلف أكثر مما 
يجني. وهو الاحتمــال الذي يتعارض طبعا 
اتفاق بينها وبين الولايات  مع الأول بوجود 
تظل  ان  يهـــــمها  التي  الأمريكيــة  المتحدة 
الأسعار مرتفـــعة. هذا التناظر بين العوامل 
تحديد  بصعوبة  يشــعرون  المحللــين  جعل 

تفسير دقيق وعلمي للمسألة. 
ويدق الخبــراء ناقوس الخطر بالتأكيد 
على ان أســعار النفط بــدأت في الانخفاض 

خلال فترة قصيرة، ليصل خام برنت إلى 83 
دولارا للبرميل فاقدا ما يقرب من 30 دولارا. 
وينبه المتابعين لهــذا المجال إلى انه في حال 
ما اســتمر هذا الانخفاض إلى ما دون ذلك، 
كاسرا حاجز السبعين دولارا، فإن هذا ينذر 
النفط، وربما  بتحولات جذرية في أســواق 
بفترة ركود اقتصادي جديدة تذكّر بالانهيار 
المالي الذي حدث قبل ست سنوات في 2008. 
حينهــا بلغ ســعر برميل النفــط 40 دولارا 
للبرميل في ديسمبر/كانون الأول 2008 بعد 
أكثر  النفط، وصل إلى  صعود سريع لأسعار 
مــن 140 دولارا للبرميل فــي منتصف العام 
نفســه. أي انه في عام 2008 تذبذب ســعر 
النفط في حدود مئة دولار، خلال ستة أشهر 
فقط. في حين انه في الأزمة الحالية لأســعار 
النفط فقد النفط أكثر مــن 30 دولارا في أقل 

من شهر واحد

أزمة عابرة للحدود

تواتــرت تصريحات لمســؤولي بعض 
الــدول الخليجية بشــأن الأزمة مشــيرين 
إلى انهم غير منزعجين مــن هذا الانخفاض 
حتى الآن ولم تتأثر موازناتهم بســبب ذلك 
نظــرا لعوامل عدة ولوجــود فوائض مالية 
تم تحقيقها في الســنوات الماضية. ولا تزال 
منظمتا »أوبك« و«أوابك« التي يعد أعضاؤها 
العرب ركائزها الأساســية ويمتلكون حصة 
الأســد من الإنتاج والاحتياطي تشــاهد ما 
يحــدث دون ان يكــون لهــا دور مؤثر على 
الأعضاء فيما يتعلــق بحصص الإنتاج، من 
أجل الحفاظ على مســتوى أســعار يعكس 
العلاقــة الحقيقية بين مصالح المســتهلكين 
والمنتجين. وعاشــت الدول العربية تجارب 
مماثلة في الثمانينيات والتســعينيات وفي 
العقــد الأول من القرن الواحد والعشــرين. 
النفط تتأثر موازنات  وكلما تنخفض أسعار 
الدول النفطية العربيــة، ويتبعها تراجع أو 
تأجيل لمشروعات اقتصادية. ورغم الحديث 
عــن الفوائــض النفطية التراكميــة، إلا انه 
يلاحظ ان عجز الموازنات العربية ظل ســمة 
دائمــة، ولم تنج الــدول النفطيــة من هذه 
الســمة إلا من خلال موجات ارتفاع أســعار 
النفط، فالســعودية مثلًا التــي ظلت المنتج 
الأول للنفــط على مســتوى العالــم لعقود 
ماضية شهدت عجزًا في موازنتها العامة في 
عام 2009 بعد الأزمة المالية العالمية بســبب 
انخفاض الطلب على النفط حيث بلغ العجز 
كنســبة من الناتج المحلي الإجمالي 6.1 ٪، 

وفي الإمارات 8.3 ٪.
ويرى الخبير الدولــي في مجال الطاقة 
الدكتور زهيــر حامدي ان تراجع الأســعار 
الذي تســجله الأســواق الدوليــة لا يعود 
فقط إلى قوانــين العرض والطلب لأن النفط 
التفاهمات  له عوامــل عدة تضبطــه مثــل 
الموجودة على المســتوى السياسي، أو على 

الذي  الباحث  ويؤكد  الشــركات.  مســتوى 
يشرف على مشــروع الطاقات المتجددة في 
مركــز أبحاث في الدوحــة ان تاريخ القطاع 
مليء بالأمثلة التي تجســد وجود مثل هذه 
الخلفيات التي تســير الأســواق بعيدا عن 
العرض والطلب العوامــل الظاهرة للعيان. 
الخبير  يؤكد  الحالية  الأزمة  تفســير  وحول 
الدولي ان الصورة لازالت حتى الآن ضبابية 
ولا توجــد أدلــة دامغة ومقنعــة حول هذه 
التحركات للاســتدلال بها، أي دفع الأسعار 
نحــو الانخفاض. ويشــير الدكتــور زهير 
إلــى ان هناك مؤشــرات تذهب فــي اتجاه 
وجود أطراف تســتفيد من تراجع الأســعار 
لكن من دون اعتبار الأمر مســلمة ما لم تكن 
هناك أدلــة ثابتة يمكن الاســتناد عليها في 
النفط  أســعار  ارتباط  وحول  التحليل.  هذا 
بالغاز يلفت الباحث إلــى ان الثاني يرتبط 

أساســا بعقود طويلة الأجــل وهي مرتبطة 
التي تعتمد  الدول  النفط، وبالتالي  بأسواق 
على النفط الأبيض الموجود مع حقول الغاز 
الإنتاج(،  حقــول  فــي  موجودة  )ســوائل 
الأزمات. ويشير  تتأثر تدريجيا بهذه  سوف 
الخبيــر الدولي إلــى ان الــدول التي بنت 
للنفط  مرتفع  مرجعي  ســعر  على  موازناتها 
سوف تتأثر كثيرا بالأزمة والتي ستخلق لها 
مشــاكل كثيرة خصوصا في تمويل المشاريع 
الانشــائية والبنى التحتيــة وتنعكس على 

الإنفاق الحكومي. 
ويؤكــد ان قطــر التي وضعت ســعرا 
توازنيا للنفط في ســقف 54 دولارا للبرميل 
وتتجــاوز  مرتاحــة  الآن  حتــى  ســتكون 
العاصفــة في حال لم تنهار الأســعار إلى ما 
دون المســتوى الحالي، في حــين ان الدول 
التــي بنــت توقعاتهــا على ســعر مرجعي 

للنفط فوق 80 دولارا للبرميل ســوف تشهد 
أزمات شديدة تســبب لها عجزا في الموازنة 
وتخفيضــا للنفقــات العامــة تنعكس على 

المستوى الاقتصادي والاجتماعي. 
ولا تزال معظم الدول تحبس أنفاســها 
على توقيتات إقفــال بورصة النفط الدولية 
وتتخــوف فــي كل يوم يمــر عليهــا من ان 
تشهد انهيارا للأســعار في اليوم الموالي بما 
يمكن ان يســبب في حدوث أزمة اقتصادية 
في  تســاهم  للحدود  وعابرة  عاصفة  دولية 
انتكاســة لاقتصادات دول عديدة. ولا يقدم 
الخبراء حتى الآن أي تفســير دقيق وعلمي 
لهذه الوضعية التي تشــهدها أسواق النفط 
يرى  التي  التفســيرات  عن  بعيــدا  الدولية 
الكثيرون انها ليست دقيقة بما يكفي للجزم 
بصحتها ما لم تتضح مؤشــرات هذه الأزمة 

أكثر. 
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كانــت لافتــة تماماً، بل أقــرب إلى ســابقة غير 
معهودة في أصــول التخاطب وتقاليده ضمن العائلة 
الملكيــة، أن يوجــه الأميــر الوليد بن طلال رســالة 
مفتوحة إلى علي بن إبراهيم النعيمي، وزير البترول 
والثروة المعدنية الســعودي، ينتقد فيها تصريحات 
الأخير، التي تهوّن من تراجع أسعار النفط، وتعلن أنّ 
»السعودية ليست قلقة على الأسعار«. وكتب الأمير: 
»نود أن نعبّر عن دهشــتنا واستغرابنا بل استنكارنا 
لهــذه التصريحات أو لأية تصريحــات مماثلة تهدف 
إلى التقليل أو التهوين من الآثار السلبية الكبيرة التي 
ستلحق بميزانية واقتصاد المملكة العربية السعودية 
من جراء التراجع الكبير في اسعار النفط!«، وإشارة 

التعجب من الأمير، للعلم! 
مثير، أيضاً، أنّ الوليد وجّه نســخة من رسالته 
إلى الشــيخ خالد بن عبد العزيــز التويجري، رئيس 
الديوان الملكي، »لإطلاع خادم الحرمين الشــريفين«؛ 
ثمّ خصّ وزيــر المالية ووزير الاقتصــاد والتخطيط 
بنســخة أيضاً، وكأنه يشــدد على أنّ الأمرـ في بُعده 
الأوّل الذي يخصّ هبوط الأســعار، وبُعــده الثاني 
النابــع من اســتهانة الوزير بهذا التطــوّر ـ يتجاوز 
حقلًا واحداً في الاقتصاد الســعودي، ويشــمل المال 

والتخطيط، وبالتالي الاقتصاد عموماً.
والحال أنّ منطقة ما، لعلها رمادية للوهلة الأولى 
فقط، هي التــي أثارت الخلاف بين الأميــر والوزير؛ 
لكن رماديتها ســرعان ما تتلاشى في الواقع العملي، 
لتصبح أوضح ـ أو أسود على أبيض، لكي يتابع المرء 
استعارة الألوان ـ تجعل الأوّل على مبعدة من الثاني 
في شــأن كبير مبدئــي: الوزير ينفّذ سياســة عليا، 
سياسية في الجوهر، وليست اقتصادية أو تخطيطية 
بالضرورة، والأمير يطمح إلى العناصر الأخرى، قبل 
السياسة والسياســات، أي »التفاعل مع أي متغيرات 
تحدث في أســواق النفط العالمية ومدى تأثيرها على 

اقتصاد المملكة«.
قد يكــون الوزير، في إطلاق تلــك التصريحات، 
قد أدّى الوظيفة المطلوبة منــه تماماً، أي الإيحاء بعد 
أهمية هبوط الأســعار، لا لشــيء إلا لأنّ هذا الهبوط 
يخدم، أوّلًا، سياســة المملكــة في تكبيل إيــران، ثمّ 
مناوشــة ســوق النفط عموماً، بما في ذلك روســيا 
وفنزويلا، وثانياً، اســتخدام النفط كسلاح في جولة 
حرب ابتدائيــة قد تتيح ردّ الاعتبار إلى الســعودية 
كقوّة إقليمية ســابقة، أو على الأقلّ اســترداد بعض 
امتيازات الموقع القديم، مــن البوّابة النفطية القديمة 
ذاتها؛ وثالثاً، المفاعيل خير على خير ما دامت ترضي، 
أيضاً، مصالح الولايات المتحدة، في ســوق الخام كما 

في سوق السياسات الإقليمية.
أمّا الأميــر فإنّ غضبتــه قائمة علــى اعتبارات 
قوله  عمادها  واســتثمارية،  اقتصادية  تكنوقراطية، 
في الرســالة المفتوحة: »حذرنا مراراً في السابق بأن 
بلادنا تواجه خطر استمرار الاعتماد الشبه كلي على 
النفط حيث أنّ 90٪ من ميزانيــة الدولة لعام 2014 
تعتمد عليه، فهذا التهوين هو بحد ذاته كارثة لا يمكن 
الســكوت عليه«؛ والأمير وضع، بنفسه، خطاً سميكاً 

تحت الجملة!
إنــه، في عبارة أخــرى، يعيد التلميــح إلى تلك 
الفرضية العتيقــة التي تقول إنّ القطاع الســعودي 
الخاص هو »رافعة« تطوير المملكة، والســبيل الأمثل 
للحدّ من هيمنة الولاءات العشــائرية والدينية. لكنّ 
الأمير يتناســى أنّ الميل العامّ الســائد لدى الغالبية 
الســاحقة من أصحاب الرساميل السعودية الضخمة 
هو الاســتثمار الخارجي أوّلًا، والإبقــاء على الفتات 
لتوظيفــات آمنة في قطاعات اســتهلاكية وخدماتية 
محدودة وغير صناعية، تضمنها مؤسســات الدولة 
المنشغلة في التصنيع الوحيد ذي المعنى: النفط، أولًا 

وثانياً وعاشراً...
الرفاق، في المملكــة، حائــرون إذاً؛ رغم أنهم لا 
يتســاءلون، إلا قليلًا، عن الحقائق الدامغة، الأبسط 

رغم أنها الأدهى!

صبحي حديدي

السعودية وأسعار 
النفط: الرفاق حائرون!

لندن - »القدس العربي«: 
 محمد المذحجي

في يناير/شــباط الماضي كشــف قاسم سليماني، 
قائد فليق القــدس التابع للحرس الثــوري، في كلمة 
مهمة بمناســبة ذكرى انتصار ثــورة 1979 الإيرانية، 
أبعاد خطيرة للمشروع التوسعي الإيراني وأداته  عن 
الطائفيــة، وقال »إحياء مرجعية إيران لدى الشــيعة 
ازدادت من قدرة إيران في المجالات السياسية والأمنية 

والاقتصاديــة، ومرجعية إيران السياســية للتشــيع 
أعطــت الإيرانيين مفهومــا جديدا مــن القومية، وفي 
المقابل ســاعدت الشيعة للحصول على هوية جديدة«. 
هذا صحيح تماماً ان يقول البعض ان »الهلال الشيعي 
ليس هلالًا سياســياً، بل هو هلال اقتصــادي«، وأهم 
شــيء في اقتصــاد العالم هو النفط. نحــن نعرف ان 
إيران والعــراق والمملكة العربية الســعودية لديها ما 
يقارب 70 في المئة من احتياطي النفط في العالم، وتقع 

كل هذه الـ70 في المئة في المناطق الشيعية.
وتجدر الإشارة إلى انه حسب إحصائيات وزارة 
النفــط الإيرانية، فإن 86 في المئــة من احتياطي النفط 
وأكثر من 60 في المئة من احتياطــي الغاز الإيراني في 

إقليم الأحواز العربي.
وهذه التصريحات الشــفافة لقائــد فيلق القدس 
ترســم صورة واضحــة تمامــاً من مســتوى تعويل 
النظــام الإيراني على ثــروة النفط لتنفيذ مشــروعه 

التوســعي، ووفقاً لذلك، يمكن تحليل وقراءة الخطط 
والاستراتيجية المستقبلية الإيرانية بشكل دقيق. وقد 
اســتخدمت إيران ســيطرتها على مضيق باب السلام 
)هرمــز( كأداة ضغط على دول الخليج العربي وعملية 
تصديــر النفط إلى دول العالم بشــكل مســتمر، ومن 
جهة أخرى يدفع النظام الإيراني بمشــروعه الطموح 
واستراتيجيته التوســعية لبسط نفوذه على المناطق 
الغنية بمصادر الطاقة، وبدعم مباشر من بعض الدول 
الغربيــة وعلى وجــه الخصوص الولايــات المتحدة 

الأمريكية.

كما تظهر سياســات إيــران في العقــود الأخيرة 
والإشارات الصريحة لقاسم سليماني ان استراتيجية 
النظــام الإيراني لتوســيع دائرة نفوذه فــي الوطن 
العربــي تتمحور حول إثارة الفــن الطائفية وتأجيج 
الاختلافات المحلية بين المسلمين، وما أقدمت عليه إيران 

في العراق سوريا ولبنان هو خير دليل على ذلك.
وزاويــة حساســة وخطيرة أخرى من المشــروع 
التوســعي الإيراني التي لم تلفت انتباه المحللين حتى 
الآن بشــكل كبير، هي ان إيران تحاول عبر اســتمرار 
الأزمات في العراق وســوريا ان تمنع إنشــاء خطوط 
أنابيــب تصدير الغاز من دول الخليــج العربي، وعلى 
وجــه الخصوص قطر إلــى أوروبا، فضلًا عن بســط 
سيطرتها إلى شــواطئ البحر المتوسط وإبعاد التوتر 

والصراعات عن أراضيها.
النفط خلال  ارتفــاع ملحــوظ لأســعار  وبفضل 
الســنوات الماضية كانــت عائدات إيــران من مبيعات 

النفط خلال فترة حكومة أحمدي نجاد أكثر من إجمالي 
مبيعــات النفــط خلال فتــرة 100 عام قبلها، حســب 
تصريحــات مســؤولي الحكومة الإيرانية. وبســبب 
تلــك الأرباح النفطيــة الهائلة تمكنت إيــران ان تدفع 
بمشروعها التوسعي من العراق وسوريا مرورا باليمن 
والصومــال وتنزانيا، وصــولًا إلى نيجيريا بشــكل 
أكبر وأسرع. ولكن خســرت إيران أكثر من 45 في المئة 
من عائداتها الســنوية لمبيعات النفط خلال الســنتين 
الماضيتين بسبب العقوبات الغربية. وبدأ هبوط أسعار 
النفــط منذ ما يقارب 5 أشــهر، وانخفــاض 30 دولارا 
في ســعره خلال الأســابيع القليلة الماضيــة رفع من 
مســتوى القلق والمخاوف لدى صنّاع القرار والساسة 
في إيران بشــكل كبير، بحيث عقدت الحكومة واللجنة 
الاقتصادية لمجلس النواب عدة جلسات لدراسة تأثير 
انخفاض ســعر النفط على الاقتصــاد وعجز الميزانية 

والحلول الممكنة لمواجهتها.
وتم محاســبة 100 دولار لــكل برميــل النفط في 
ميزانية إيــران للعام الحالــي، لكن تظهــر تقديرات 
الخبــراء ونســبة التضخــم ان الاقتصــاد الإيراني 
سيواجه عجزا في الميزانية لأسعار أقل من 126 دولاراً 
لكل برميل من النفط. وأفادت مجلة »إيكونوميســت« 
البريطانية ان روســيا وإيران وفنزويلا ستتضرر من 
انخفاض أسعار النفط إلى أقل من 100 دولار، والأسعار 
المطلوبة هي لروســيا 100 ولفنزويلا 120 ولإيران 140 
دولارا لكل برميل، وفي حال هبوط أســعار النفط إلى 
مستويات أقل من تلك فستواجه هذه الدول عجزا كبيرا 

في ميزانيتها.
وانخفاض أسعار نفط إيران إلى أقل من 82 دولارا 
لكل برميــل خلال الأيام الأخيرة ســبب انتقادات غير 
مسبوقة للمملكة العربية السعودية من قبل محمد باقر 
نوبخت، المتحدث باسم حكومة حسن روحاني، وقال، 
»يحاولــون ان يضغطوا علينا، وللأســف بعض دول 
المنطقة التي تعتبر نفسها إسلامية تتعاون مع الأعداء 
لتخفيض سعر النفط. وســببت الديكتاتورية العالمية 
بانخفاض إنتاج إيران من النفــط من 4 ملايين برميل 

إلى مليون برميل يومياً فقط«.
وفــي 15 أكتوبر/ تشــرين الأول الحالي، أشــار 
توماس فريدمان، المحلــل الأمريكي البارز، في مقال له 
في صحيفة »نيويورك تايمز« إلى وجود صفقة أمريكية 
سعودية بشأن أســعار النفط، وأكد على بدء نوع من 
الحرب النفطية بغرض إفلاس اقتصاد إيران وروسيا.

وتمنــع العقوبات الاقتصاديــة الغربية إيران من 
تطوير البنية التحتية لمنشآت إنتاج النفط في الظروف 
الراهنــة الحالية لتمكنهــا من زيادة إنتــاج وتصدير 
النفط، ونظراً للأزمــة الاقتصادية الخانقة التي تعاني 
منها إيران وعــدم تمكنها من بيع كميات أكثر من النفط 
سيواجه اقتصادها خطر الانهيار، إذا استمرت أسعار 
النفــط بالانخفاض لفترة طويلة. وســتجبر الحكومة 
الإيرانية على اتخاذ خطوات ومجازفات خطيرة ومنها 
رفع أكثر لأســعار الســلع والخدمات التي ســتعرض 
النظام الإيراني إلى خطر اندلاع احتجاجات شــعبية 
بســبب عدم تمكن شريحة واسعة من الشعب الإيراني 
على توفير تكلفة المعيشة اليومية. وكما يبدو ان إيران 
تخطط لتسعير نفطها الخام في ميزانيتها للعام المقبل 
70 دولاراً لــكل برميــل، وهذا يعني المزيــد من ارتفاع 

أسعار السلع والخدمات وارتفاع التكاليف المعيشية.
 واستمرار هبوط أسعار النفط سيرغم إيران على 
وسيضعف  الخارجية  سياســتها  في  التنازلات  بعض 
موقــف إيران ويقلــل مــن خياراتها بشــكل كبير في 
الحساســة  مراحلها  بلغت  التي  النوويــة  المفاوضات 
والنهائيــة، وتحقيــق هــذه التغييــرات والتنازلات 
المحتملة في سياســات إيــران الخارجية ســيزيد من 
احتمال التوصل إلى اتفاق نووي. ودون شــك ان رفع 
العقوبــات الاقتصادية ضد إيران بســبب هذا الاتفاق 
وازدياد تصدير النفط الإيراني سيسبب انخفاضا أكثر 

لأسعار النفط.

انخفاض أسعار النفط يشل
طموحات إيران التوسعية ويجبرها

على تقديم تنازلات في سياستها الخارجية
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الرياض - »القدس العربي«: 
سليمان نمر

تلتزم السعودية الصمت - كعادتها - إزاء استمرار 
تراجع أســعار النفــط، وهــذا الصمت يثيــر التكهنات 
وحتــى الاتهامات بشــأن الدور الســعودي في هبوط 
الأســعار وأهــداف ذلك؟ ويلاحــظ محللــون نفطيون 
ان الســعودية بــدلا مــن ان تخفض حجــم إنتاجها من 
النفــط لتواجة انخفاض الأســعار تصرفت عكس ذلك 
وزادت مــن حجم إنتاجها النفطي في ســبتمبر/ايلول 
الماضي بمعدل 100 ألف برميــل يوميا ليصل إلى 9.70 
مليون برميل يوميا، الأمر الذي أثار مزيدا من الشكوك 
والاتهامات حــول المصلحة السياســية والاقتصادية 

للمملكة إزاء ما يظهر من تعمد على خفض الأسعار.
وقبل مناقشــة الأســباب والدوافع السعودية وراء 
عــدم الاهتمام بانخفاض الأســعار - إذا لــم نقل تعمد 
ذلك - يجب الإشــارة إلى ان السعودية ودول الخليج 
الأخرى قادرة على مواجهة تداعيات انخفاض أســعار 
النفــط لســنوات قليلــة، فلقد اســتطاعت الســعودية 
وشــقيقاتها الخليجيــات ان تكــون تحوطــات ماليــة 
ضخمة تســمح لهــا بالتعامــل مع تداعيــات انخفاض 
الأســعار . وجمعت هذه الــدول احتياطيات مالية تقدر 
بـــ 2450 مليار دولار راكمتها خلال الســنوات الأخيرة 
بفضــل ارتفاع أســعار الخــام، بحســب معهــد المالية 
الدولية. وكانت عائدات دول مجلس التعاون الخليجي 
ولا ســيما النفطية منها قد ارتفعت من 366 مليار دولار 
فــي 2009 إلى 729 مليار دولار العام الماضي، بحســب 

إحصائيات صندوق النقد الدولي.
بالإضافة إلى ذلك فإن ميزانيات جميع دول الخليج 
التــي تنتج نحو 17 مليون برميل من النفط يوميا مقدرة 

على أساس 80 دولارا للبرميل الواحد من النفط.
ذكــرت نشــرة بلاتــس العالميــة لأســعار المنتجات 
والمتخصصــة في أخبــار النفــط والبتروكيماويات ان 
المملكــة تتحمــل تبعات هبوط أســعار النفــط لغاية 75 

دولاراً للبرميل خلال المدى القصير.
وبحســب ما ذكرت بلومبيــرغ فــإن المملكة وجدت 
ســعراً عادلًا جديــداً يبدو انــه 85 دولاراً للبرميل، وهو 
السعر الذي تحتاجه من أجل استثماراتها الاقتصادية 

والاجتماعية بدون ان تعاني ميزانيتها أي عجز.
وتتطابق وجهات النظر العالمية مع ما ذكره محللون 
اقتصاديون ســعوديون خــلال الأســبوع الماضي من 
ان المملكــة قادرة على مواجهة تداعيات تراجع أســعار 
النفط في ظل الظروف الحالية. وقالوا: ان »السعودية 
لا تواجة خطورة حاليا حتى لو تراجعت أســعار النفط 
دون 80 دولاراً للبرميــل«، مشــيرين إلــى ان انخفاض 
الأسعار لن يؤثر في الميزانية مع تحقيق إيرادات نفطية 

حالية تجاوزت 829 مليار ريال«.
فسياســيا يبدو ان الرياض تســعى لفرض ضغوط 
الدولتــان  وهمــا  وروســيا،  إيــران  علــى  اقتصاديــة 
الأكثر تضررا من تدهور وانهيار الأســعار، وبالنســبة 
لطهران يبــدو ان الرياض لها مصلحة كبيرة في ضرب 
الاقتصاد الإيراني عبر تقليص ايراداتها النفطية بسب 
العداء المتبادل بين البلدين. أما بالنســبة لروســيا فإن 
الرياض تريد ان تلدغ موســكو بسبب استمرار التأييد 
الروســي لنظام الرئيس السوري بشار الأسد ودعمها 
لة بالاسلحة لمواجهة المعارضة، وربما هذا ليس بشيء 
جديــد ولكن الذي أضــاف إلى ذلك معارضة موســكو 
للتحالــف الدولــي المناهــض لداعــش، وزيــادة حجم 
ونوعية التســليح العســكري الروســي لقوات النظام 

السوري.
وتتشــارك واشــنطن، التي تريــد معاقبة موســكو 
بســبب الوضع في اوكرانيا، مع الرياض في المصلحة 

بفرض ضغوط اقتصادية على روسيا.
ووفــق معلومــات ديبلوماســية فــي الريــاض فإن 
المملكــة وجــدت، بعد زيــارة وزير الخارجية الروســي 
ســيرغي لافروف إلــى جــدة يــوم 20 يونيو/حزيران 
الماضــي والتي لم تســفر عن أي نتائــج ايجابية، أنه لا 
أمل بتغيير موقف موســكو المؤيد لنظام الرئيس بشار 

الأسد.
وأخذت القيادة الســعودية ترى ان روسيا أصبحت 
تقــف مع الحلف المعادي لها )طهران - دمشــق(، وان 
الســنوات الثلاث الأخيرة من الحرص السعودي على 
الحوار مع موســكو لم تنفع في اقناع القيادة الروسية 

بالتخلي عن دعم وتأييد للرئيس الأسد.
مــن هنا يمكــن القــول ان الرياض وجــدت مصلحة 
سياســية لها في تراجع أســعار النفط، إنْ لم نقل انها 

دفعت به، حتى تعود موسكو للحوار معها.
محللون اقتصاديون وبتروليون يرون ان للسعودية 
مصلحة في الدفع باتجاة تراجع أسعار النفط لأسباب 
بتروليــة واقتصاديــة، وأولهــا الحفاظ علــى حصتها 
في الســوق التي تبلــغ أكثر من 7 ملايــين برميل يوميا 
والتي أصبــح يتهددها تزايد الإنتــاج النفطي الغربي، 

خصوصا الأمريكي.

النفطيــة غيــر  »المصــادر  مــن  وقــد جــاء معظمــه 
التقليديــة«، تحديداً النفط الصخــري والرمال النفطية 
وباقــي أصناف النفــط الثقيل الذي كان يُعَــدّ، إلى أمدٍ 
قريب، عصياً على الاســتخراج أو غيــر اقتصادي. إثر 
اســتغلال هذه الموارد الجديدة الــذي أتاحته - إضافة 
إلــى ارتفــاع الأســعار - وســائل تكنولوجيــة جديدة 
تســهل اســتخراج النفط الثقيل والعالق في الصخور 
الجوفية، انعكس مســار الإنتاج الأمريكــي، الذي كان 
يتناقــص باســتمرار منــذ الســبعينيات، حتــى وصل 
إلى 5 ملايــين برميل يومياً )عــام 2008(، ليرتفع اليوم 
إلــى ما يفوق 8.5 ملايين برميــل، والتوقعات تنبئ بأن 
يصــل الإنتاج إلى أكثر من 9.5 ملايين برميل يومياً عام 
2016. كلّ الإنتــاج الإضافــي، تقريبــاً، جــاء من النفط 
»غير التقليدي«. ان تسعير النفط ينطوي على معادلات 
معقّدة وحدود قد يؤدي تجاوزها إلى نتائج عكســيّة. 
هناك دائماً عتبات ســعريّة تــؤدي إلى تحوّلات بنيوية 
في الســوق إذا مــا تأرجح ســعر النفط بشــكل كبير، 

صعوداً أو نزولًا.
أهــم هــذه العوامــل يتعلّق بكلفــة اســتخراج النفط 
الثقيــل، فــإنْ كانت كلفة اســتخراج برميــل النفط في 
الســعودية لا تتعــدى 3 دولارات فــإن تحفيــز النفــط 

العالــق فــي الصخــور الجوفيــة، أو تســخين الرمول 
النفطية لتســييلها، هي مهمات مكلفــة للغاية، وتعتمد 
على عملية صناعية تستهلك الكثير من الطاقة والموارد. 
لهــذا الســبب، ان انخفاضاً حــادّاً - ومســتمراً - في 
أســعار النفــط قد يــؤدي إلى إخــراج هــذا الإنتاج من 
السوق وانهيار عدد كبير من شركات الاستخراج التي 
تموّل مشــاريعها عادة عبــر الدين والقــروض، والتي 

افترضت أسعاراً للطاقة تتجاوز مئة دولار .
ولا شــك ان خروج »المصادر النفطيــة غير التقليدية 
» مــن الأســواق وكبح جمــاح الإنتــاج المتزايــد للنفط 
الأمريكي والذي يتوقــع ان يصل إلى 5.9 مليون برميل 
يوميــا عــام 2016 إذا مــا اســتمر التوســع فــي إنتاج 
»المصادر غير التقليدية« ســيجعل الســعودية تحافظ 
علــى حصتهــا وحصــص شــريكاتها الخليجيات في 
أســواق النفــط العالمية وفــي هذا مصلحــة اقتصادية 
ومالية للســعودية ولعديد من دول أوبيك القادرة على 
تحمل حرب الأسعار. ومن هنا يمكن فهم تصريح وزير 
البترول الســعودي علي النعيمي في ســبتمبر/ ايلول 
الماضي الذي عبر فيــة عن عدم القلق من المخاوف التي 
أثارهــا هبوط أســعار النفط دون مســتوى 100 دولار 

للبرميل.

محللون: السعودية قادرة على مواجهة
تداعيات تراجع أسعار النفط في ظل الظروف الحالية
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لندن - »القدس العربي«: 
إبراهيم درويش

العالمية  النفط  أزمة هبوط أسعار  تعتبر 
والجدل حولهــا واحدة من الأزمات الجديدة 
التي ترتبط بصناعة النفط واســتهلاكه في 
العالم. ولأن السعودية في مركز الأزمة حيث 
أدى قرارهــا بالإبقاء على مســتوى الإنتاج 
على مستواه الحالي رغم تراجع الطلب عليه 
لعدد من التكهنات، ليس لأن الســعودية هي 
أكبر منتج للنفط في العالم حيث تنتج ٪10 
الاحتياطات  ذات  الدولــة  لأنها  وليس  منه، 
النفطيــة الكبيرة بل لمجموعة مــن العوامل 
الاســتثنائي  الســعودية  بوضع  المتعلقــة 
في صناعــة النفط، وكلفة إنتــاج منخفضة 
التعويض  الإنتاج وقــدرة على  ومرونة في 
عن خســائرها نظرا لاحتياطاتها الهائلة من 
العملــة الصعبــة. وطالما لعبت الســعودية 
دورا في اســتقرار النفــط العالمي، وتطلعت 
إليها الولايات المتحــدة للعب دور مهم أثناء 
الحــروب التي مرت علــى المنطقة منذ حرب 

الخليج الأولى 1990. 
ولا حاجة لنا لســرد القدرات الإنتاجية 
للســعودية، بل لا بد لنا مــن التذكير بأنها 
تنتج في اليوم 10 ملايين برميل نفط ولديها 
القدرة على ضخ 12.5 مليون برميل في اليوم 
أكثر من أية دولة في العالم، ويطلق عليها بـ 
»المنتج المتأرجح«، ورغم زيادة كلفة التنقيب 
والتصديــر في الســنوات الأخيــرة إلا أنها 
بالنسبة للســعودية تظل أقل من كلفة إنتاج 
النفــط في أي منطقة في العالم. وكسياســة 
عامة تحتفظ السعودية بقدرة إنتاج اضافية 
ما بــين 1.5- 2 مليون برميــل يمكن أن تلجأ 
إليها في حال الضرورة. وتتعامل السعودية 
مع هذه القدرة كوســيلة لتحقيق اســتقرار 
النفط أو كما ســماها وزير النفط السعودي 
علــي النعيمــي »بوليصة تأمــين« لمواجهة 
»أزمات غير متوقعة في سوق النفط العالمي« 
والكوارث  والإضرابــات  »الحــروب  مثــل 
الطبيعية« وهي سياســة موازية لما يســمى 

الاحتياط الإستراتيجي من النفط. 
ومــن هنا فالهبــوط في أســعار النفط 
العالميــة بنســبة 20٪ فــي الأشــهر عزاه 

الكثيرون إلى مجموعة مــن التطورات منها 
النمو الإقتصادي في الصين وأوروبا  تراجع 
خاصــة ألمانيا، زيادة الولايــات المتحدة من 
معدلات إنتــاج الزيت الصخــري »الخفيف 
الربــط«. وأضاف الكثير مــن المحللين عددا 
من الأفكار ونظريات المؤامــرة حول تعاون 
أمريكــي- ســعودي لضرب أســعار النفط 
الروســية والإيرانية والفنزويلية، واتهمت 
مصادر صحافية روســية الســعودية بأنها 
تحاول إجبار روســيا على التخلي عن نظام 
بشار الأسد في سوريا عبر السياسة النفطية 
الجديــدة. فيما اتهــم منتجــون أمريكيون 
للزيــت الصخــري الســعودية بمحاولتها 
ضــرب إنتاجهم، حيــث حــذر بعضهم من 
انهيــار صناعــة الزيت الصخــري في حال 
إنتاج  فكلفة  حالها،  على  الاســعار  استمرت 
الزيت الصخري في أمريــكا والزيت الرملي 
في كنــدا عاليــة، وبقاء الســعر في وضعه 
الحالي يفقــد المنتجين قدراتهم التنافســية 
في الســوق أي إغلاق ابواب حقول الإنتاج.  
ومن هنا فسياســة الســعودية في الحفاظ 
علــى مســتويات الإنتــاج في ظــل تراجع 

الطلــب العالمي ستســهم فعلا فــي القضاء 
على منافســيها من منتجي الزيت الصخري 

والرملي في الولايات المتحدة وكندا.
الســعودية قد تلجأ  وكرد على قرارات 
دول أوبك لتبني سياسات تسعير خاصة بها 
مما  الخسائر  وتجنب  مكاسبها  على  للحفاظ 
يؤثر سلبا على وحدة منظمة أوبك. ومن هنا 
كانت فنزويلا من الدول الأولى الداعية لعقد 
اجتماع لمنظمة أوبــك »الكارتل« الذي يجمع 
الدول النفطية حيث تســتفيد منه للحصول 

على أسعار جيدة في السوق.
بعيدا عن البعد التنافســي في ســوق 
على  الحفاظ  الســعودية  ومحاولــة  النفط 
أســواقها في آســيا والتي تصدر لها النفط 
بأســعار مخفضة، يتساءل البعض إن كانت 
هناك دوافع سياســية للقــرار غير نظريات 

المؤامرة؟
 صحيح ان الدول العربية اســتخدمت 
سلاح النفط أكثر من مرة، فبعد حرب يونيو/
حزيران 1967 حاولت الدول العربية معاقبة 
وفرنســا  الغربية  وألمانيا  وبريطانيا  أمريكا 
لدعمها إسرائيل لكن الخطوة العربية فشلت 
في تحقيق أهدافها بســبب توفر فائض كبير 
من النفط في الســوق العالمــي. ولكن الدول 
العربية نجحــت في خلق أزمــة نفط عالمية 
بعد حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973. ومنذ 
ذلك الوقت لم تســتخدم السعودية »سلاح 
النفط« بل ولعبت فــي الأزمات اللاحقة دور 
المحافظ على استقرار الســوق. ولهذا يمكن 
تفســير السلوك الســعودي الحالي بأنه رد 
فعــل وليس محاولة للســيطرة كمــا يقول 
ســايمون هندرســون، الباحث في برنامج 
الخليج والطاقة بمعهد واشــنطن لدراسات 
الشــرق الأدنى. ويربط  الباحث هنا القرار 
تتعلــق  داخليــة  بحســابات  الســعودية 
بالمشــاكل التي تواجهها العائلة الحاكمة من 
ناحية شيخوخة الملك عبدالله والذي تجاوز 
التســعين من العمر ويحتــاج لعناية طبية 
دائمة وقلــت حركته كثيرا، ومرض ولي عهد 
الأمير ســلمان. ويرى الكاتب أن السياسات 
النفطية في المملكة يرســمها »المجلس الأعلى 
للبترول والمعادن« وهو مجلس يترأسه الملك 
وكبار الأمــراء والوزراء المعنيين. ولم يصدر 

عن المجلس قرارات في الآونة الأخيرة. 
وترك بالتالي تقدير السياســة النفطية 
لوزيــر النفــط النعيمــي المعــروف بكلامه 
الرصــين وتصريحاتــه المطئنة للأســواق. 
لكن تصريحــات النعيمي على مــا يبدو لم 
تعــد تــرق لأعضاء فــي العائلــة الحاكمة. 
ويشير هندرســون إلى رسالة رجل الأعمال 
الأمير الوليد بن طــلال  للملك التي عبر فيها 
عن مخاوفه من شــجاعة النعيمــي الزائدة 
عــن الحــد، وتقليله مــن خطــورة صعود 
لما  إشارة  في  النفطية،  الأســعار  وانخفاض 
داعي  »لا  غازيت«  »سعودي  صحيفة  نشرته 
للقلق« وهي تصريحــات للنعيمي قيلت في 
الوليد لا  ســياق مختلف، ورغم أن الأميــر 
يحتل منصبا رســميا لكن رسالته كما يقول 
هندرســون لفتت انتباه الملــك، خاصة أنها 

طلبت بطرد الوزير. 
وفي حالة اســتمرار انخفاض أســعار 
النفط فقد يصبح النعيمي كبش فداء. وعادة 
ما يأتي وزير النفط من التكنوقراط العاملين 
في شــركة النفط الســعودية »أرامكو« لكن 
الملك عبدالله يفضل تعيين شخص من وزارة 
المالية أو البنك المركــزي. فنائب وزير النفط 
الحالي هو عبدالعزيز بن ســلمان، نجل ولي 
العهد وربما كان من المســتبعد اختياره خلفا 

للنعيمــي في ظل محــاولات الملــك عبدالله 
تحجيم معسكر والده الأمير سلمان، خاصة 

بعد تعيينه الأمير مقرن وليا لولي العهد.
وكما يرى هندرســون فالسعودية على 
المدى القصير قادرة على التعايش مع أسعار 
منخفضة للنفط وبحدود 80 دولارا للبرميل، 
فاحتياطاتهــا الماليــة تكفيها للوفــاء لدفع 
رواتب الموظفين والحفاظ على البيروقراطية 
والميزانية بدون عجز، وفوق كل هذا إرضاء 
الشــعب الذي رضي برعايــة الملك وعنايته 
مقابــل حريــات أقل. ومــن هنا فاســتمرار 
الأزمة وانخفاض الأسعار قد يؤدي لنزعات 
احتجاجية وتقويــة للمعارضة وربما عودة 
للعناصــر الجهاديــة. والوضــع الحالي لا 
يسمح للســعودية بالمغامرة في ظل الأزمات 
التي يســببها تنظيم الدولة الإســلامية في 
العراق والشــام- داعش. وخارجيا ستؤثر 
أزمة أســعار النفط على زعامة الســعودية 
أوبك،  لمنظمة  وسيادتها  الإسلامي  العالم  في 
فحتى قبل أن ينعقد اجتماعها في 27 نوفمبر/ 
داخل  أزمــة  بــوادر  تلوح  الثاني  تشــرين 
الدول الأعضاء وتحالف تقوده الســعودية 
وآخــر تقــوده إيــران وفنزويــلا وهؤلاء 
يريدون أســعارا مرتفعة للنفــط حتى يلبوا 

احتياجاتهم المالية. 
في عام 1943 كتب إيفــرت لي ديغويلر 
الجيولوجي الأمريكي المعروف الذي اكتشف 
النفــط فــي المكســيك، متحدثا عــن نتائج 
بعثته للخليج لتقييــم منظور النفط المنطقة 
التي اكتشفت في شرق السعودية  والحقول 
»إن مركــز الجــذب العالمي لإنتــاج النفط« 
»يتحول مــن الخليج الكاريبي إلى الشــرق 

الأوسط إلى الخليج«. 
وكتب عضو آخر فــي بعثة ديغويلر إن 
»النفــط أعظم هبة للمنطقة عبــر التاريخ«، 
وأثبتــت العقــود اللاحقــة صحــة هــذه 
التوقعات، فهو نعمة ونقمة في نفس الوقت، 
فرغم اكتشــاف النفط في السعودية متأخرا 
عنه في المنطقة )إيــران 1908، العراق 1927 
والبحريــن، 1932( إلا أن الســعودية تظل 
مركز النفط العالمي وقادرة وبحســب تعبير 
صحيفــة »فايننشــال تايمز« علــى إحداث 
الهزات في واشــنطن وموسكو. لكن سيادة 
السعودية للنفط ظلت محلا للمنافسة وبحثا 
عن مصادر بديلة وكما يظهــر نقاش دانيال 
يرغين، في كتابــه الهام »المغامــرة: الطاقة 
والأمــن وإعادة تشــكيل العالــم الحديث« 
)2011(، فقــد دفــع تركز النفط فــي منطقة 
واحدة مــن العالم تشــهد أزمــات متكررة 
دول العالم تبحث وبشــكل دائم عن مصادر 
أخرى ورخيصــة عن النفــط العربي. فبعد 
حرب الســويس وإغلاق القناة أمام الملاحة 
الدولية طورت الدول الكبرى ناقلات عملاقة 
لنقل النفط بكميــات كبيرة للمرور عبر رأس 

الرجاء الصالح. 
صحيح أن »عطش« الصين للنفط دفعها 
للتنقيب في كل منطقة في العالم يمكن العثور 
فيهــا على النفــط، في الصحــراء والأدغال 
وأعالي البحار إلا التطور في وسائل الطاقة 
البديلة يعتبر على المدى البعيد تهديدا للنفط 
العربي، ومنذ وصــول الرئيس باراك أوباما 
للحكــم والحديــث لا ينتهي حــول وصول 
أمريكا لحالة الإكتفاء الذاتي في مجال النفط. 
بأسعار  رهنا  تظل  الأمريكية  السياسة  ولكن 
مســتقرة للنفط وتحكم في ســوق الطاقة، 
لكل هذا تعتبر قرارات السعودية مهمة ليس 
في تطمين الســوق ولكن حمايــة مصالحها 

والآخرين.

أزمة أسعار النفط ستؤثر على زعامة السعودية
في العالم الإسلامي وسيطرتها على منظمة أوبك
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واشنطن - »القدس العربي«:
رائد صالحة

الطاقة  سياســات  إلــى  بشــدة  الأنظار  توجهــت 
الأمريكية الأسبوع الماضى حيث انخفضت أسعار النفط 
الخام إلى أدنى المســتويات في عامين، وكان لذلك تأثير 
حقيقــي على حيــاة الأمريكيين: الأخبــار الجيدة كانت 
تتمثل بالأسعار المنخفضة في محطات البنزين إلى أدنى 
مســتوياتها التاريخية، أما الأخبار الســيئة فجاءت من 
تقلب ســوق الأســهم مما أضر بالكثير من المستثمرين، 
كما أثارت تســاؤلات حول متانــة الانتعاش الاقتصادي 

والضغوط الشــديدة على منتجي النفط المحلي. وبعيدا 
عن ذلك ظهر حديث فضفاض عن إمكانية تجاهل الشرق 

الأوسط نتيجة الطفرة النفطية الأمريكية.
ورغم انتعاش أســعار النفط، قبل أيام، إلى ســعر 
يفــوق 80 دولارا للبرميــل إلا ان ذلك لــم يمنع من تزايد 
الاســئلة حول قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على 
وتيرة الطفرة النفطية التى أزدهرت في الآونة الاخيرة. 
وقال المنتقدون إن الإنتاج بحد ذاته هو الأكثر مسؤولية 
عن مخاطر الطفرة  النفطية الأمريكية لعدة أســباب من 
بينها نقــص البنية التحتية مما يجعــل تخزين وتكرير 
النفط الخام أكثر تعقيدا مما ينبغى، واحتمال عدم لجوء 
أعضــاء منظمة البلــدان المصدرة للنفــط  »أوبك« لقطع 

إنتاجها رغم انخفاض الأسعار. 

يقول جيمــس فالون مدير الأبحاث والتشــاور مع 
فرق الطاقــة ان هنالك وفــرة بالعرض في الســوق قد 
تؤدي إلى انخفاض الأســعار المحلية إلى 8 دولارات كما 
لم تعد الأطراف التقليدية في لعبة الأســعار قادرة على 
تطوير اقتصادياتها، المنتجون الأمريكيون أنفســهم لن 
يتمكنوا، أيضا، من وضــع المال في تطوير آبار جديدة أو 
أكمال الآبار القديمة، وبطبيعة الحال فإن من شــأن وقف 
عملية الحفر وحدها العمل على تخفيض الإنتاج تلقائيا، 
وإذا تحققت هذه المخاوف، كما يقول المنتقدون، فإن ذلك 
ســيكون مضيعة محزنة للتكنولوجيــات الجديدة التي 
أدت إلــى انتقال الولايات المتحدة إلى مســافة قريبة من 

هدف طال انتظاره وهو الاستقلال في مجال الطاقة .

في الأســبوع الماضــي انخفض ســعر النفط الخام 
الدولــي » برنت » إلى أدنى مســتوى فــي أربعة أعوام 
ليصل  إلى 82 دولارا، وتراجع مؤشر خام غرب تكساس 
الوســيط للمنتج المحلي في الولايــات المتحدة دون 80 
دولارا للبرميــل للمرة الأولى منذ أكثــر من عامين. وعزا 
المحللون الانخفاض في الأسعار إلى التباطؤ الاقتصادي 
والتقارير القادمة من » اوبــك » بأنها لن تخفض الإنتاج 
فــي وقت قريــب، وزاد الطين بلة عندمــا خفضت وكالة 

النفط الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط.
المنتجون الكبار في الولايات المتحدة الذين ساهموا 
في إحياء الحقول الجديدة للنفط  لم يظهروا أي علامات 
على التراجع أو الاتجــاه نحو الهاوية وخاصة مجموعة 
باكــن في ولايــة داكوتا الشــمالية ومجموعــة » فورد 

تكســاس ايغل ». وعلى النقيض من ذلــك من المتوقع ان 
نرى مضاعفة في الإنتاج في العامين المقبلين، هذا الجموح 
سيشكل ضغطا شــديدا على البنى التحتية القائمة التي 
تكافح لحمــل كميات أكبــر بكثير من النفــط الخام إلى 

مصافي التكرير البعيدة.
ويحذر لين هيلمــز مدير إدارة المــوارد المعدنية في 
ولاية داكوتا من  اســتمرار انخفاض أسعار النفط قائلا 
إن أكثر من 190 منصة حفر في الولاية وحدها قد تتوقف 
عن العمل نتيجة لذلك ناهيك عن ان الزيادة في تكلفة نقل 
النفط للمشترين خاصة في الشرق والساحل الغربي هي 

مصدر قلق بالغ كبير بالنسبة للمنتجين .
التفاؤل الوحيــد ظهر مؤخرا عندما توقع بنك »اوف 

أمريــكا«  بــأن منظمة » اوبــك » من المحتمــل ان تقلص 
إنتاجها من أجل تقديم دعم لاســعار النفط، ومن شــأن 
هذه الخطوة ان تســاعد على عودة العافية إلى الأسعار 
المحلية في الولايات المتحدة، ولكن ليس هنالك ما يضمن 

حدوث ذلك ولم تتحرك » اوبك » بهذا الاتجاه .
الولايات المتحــدة غارقة حاليا في بحيرة من النفط 
الخــام حيث ارتفع إنتاج النفط  المحلي من عام 2008  إلى 
عام 2013 بمقدار 2.5 مليون برميل يوميا وهي أكبر زيادة 
منذ خمس ســنوات في تاريخ البلاد. وفي العام الماضي 
انتجت الولايات المتحدة نفطا أكثر مما اســتوردته لأول 
مرة منذ عام 1995. القراءة السابقة تعني، أيضا، للجميع 
بأن هنالــك مخاطر جمة لهذه الطفرة حتى في الســوق 
المحلي الأمريكي ولكن لا يمكن الاتــكاء قطعيا على وقف 

أطماع المنتجين أو كبح الحلــم الأمريكي في تحقيق »أمن 
الطاقة« من أجل إعادة الاستقرار إلى السوق .

ماذا يعني ذلك لبقية العالم أو للسياســة الخارجية 
الأمريكية وخاصة في منطقة الشــرق الأوسط؟ الإجابة 
الأولــى حتــى للمبتدئين في عالــم الاقتصــاد تقول إن 
الولايات المتحدة لا يمكنها تجاهل الشــرق الأوسط لأن 
الاقتصاد الأمريكي لا يزال يعتمد بشــكل كبير على النفط 
كما ان الأســعار ما تزال تترنح في الأسواق الدولية بناء 
على ما يحدث في دول مثل الســعودية وإيران والعراق، 
وهذا اســتنتاج واحد من تقرير رئيســي جديد من لجنة 
تتالف من جنرالات وعدد من كبار المســؤولين بدعم من 

لجنة تأمين طاقة أمريكا في المستقبل .
ويقــول الادميــرال دينيس بليــر المدير الســابق 
للاســتخبارات الوطنيــة الأمريكية في هــذا التقرير إن 
هنالك الكثير مــن الكلام الفضفاض حول إمكانية تجاهل 
ما يجري في الشــرق الأوســط كنتيجة للطفرة النفطية 
في الولايــات المتحدة ولكن الحقيقــة ان هذه التوقعات 
غير صحيحة قطعيا، ولكنه أشــار إلى بعض التاثيرات 
على السياســة الخارجية ، وعلى ســبيل المثال، سمحت 
الطفــرة النفطيــة المحليــة للولايات المتحــدة وأوروبا 
بفــرض عقوبات أكثر صرامة على إيــران دون قلق كبير 
من ارتفاع الأســعار كما ان هنالك بوادر بأن الصين يمكن 
ان تصبح أكثــر تعاونا مع الولايــات المتحدة في قضايا 
الشرق الأوسط بعد ان احتلت بكين موقع واشنطن كأكبر 

مستورد للنفط من المنطقة .
ورغم ازدهار الولايــات المتحدة إلا أنها ضعيفة أمام 
الصدمات النفطية لذا تقترح التقارير الأمريكية الرسمية 
ضرورة اتخاذ بعض السياســات للتعامل مع هذا الواقع 
من بينها التعاون مــع الصين لحماية الممــرات الملاحية 
ووضــع مبادئ توجيهية أكثر قابلية للتنبؤ باســتخدام 
احتياطات النفط الاســتراتيجية والدفع باتجاه تقليص 
اعتماد الاقتصاد الأمريكي على النفــط مثل التحول إلى 
الوقود البديل للمركبات مثل الكهرباء أو الغاز الطبيعي.

وتقــدم هذه التقارير نظرة مفصلــة في كيفية تأثير 
الطفرة النفطية الأمريكية على تقلبات الأســواق العالمية 
وخاصة في الشــرق الأوســط، ولكن يمكن إيجازها في 
عدة نقــاط من أهمهــا أن العالم لا يمكنه فقــدان القدرة 
على التعامــل مع الأحداث والحــوادث الخطيرة لتعطل 
الامدادات، وكما هــو معروف فإن الطاقــة الفائضة هي 
الطريقة الوحيدة لقياس التــوازن بين العرض والطلب 
وهذا ما زال في متناول الســعودية ودول أوبك الاخرى 
مما يجعلها قادرة على التلاعب بالأسواق أو ضخ كميات 
كميات إضافية من النفط في حالة حدوث نقص مفاجئ. 
تاريخيا حافظت » اوبك » على الطاقة الإنتاجية الفائضة 
في حوالي 4 في المئة من الإنتاج العالمي ولكن عطش العالم 
للنفط ازداد مما جعلها تجهد لمواكبة الطلب وبالتالي فان 
أي اضطراب في الشــرق الأوسط مثل الحرب في سوريا 
أو العنف في العراق أو في ليبيا يمكن ان يســبب ترنحا 
حــادا في أســعار النفــط، والولايات المتحــدة بالتالي 
ليســت بعد في وضع يســمح لها بعدم القلق مما يجري 
في الشرق الأوســط . الطفرة النفطية الأمريكية سمحت 
للصــين باحتــلال المرتبة الأولــى باســتيراد النفط من 
الشرق الأوسط ومع ذلك تتحمل الولايات المتحدة الكثير 
من الأعباء للحفاظ على تدفق النفط من الشرق الأوسط 
مثل استخدام القوات البحرية لحماية مضيق هرمز ولذا 
فإن هنالك اتجاها أمريكيا يحاول التعاون مع الصين في 
مجال الطاقة وخاصة في مجال تبــادل المزيد من العبء 

لحماية عمليات الشحن.
التاثير الثالث للطفرة النفطية يتمثل في ان إفريقيا 
أصبحت أقل أهمية للولايات المتحدة كمصدر للنفط حيث 
تســتورد أمريكا الشــمالية الآن أقل بكثير من النفط من 
إفريقيا عما كان عليه. أما المســالة الرابعة المهمة فهي ان 
الطفرة النفطية الأمريكية نفســها ستعتمد كثيرا على ما 
تفعله الأســعار العالمية التي تتحكم فيها أحداث الشرق 

الأوسط على نحو واضح.

بحيرة النفط سمحت لواشنطن بالضغط على الصين وإيران والتخلص من إفريقيا

العنف في الشرق الأوسط يسبب ترنحا حادا
في أسعار النفط وقلقا في الولايات المتحدة
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باريس -  »القدس العربي«:
 محمد واموسي

تواصل هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية يثير 
تكهنات كبيرة في أوروبا عن احتمال إقدام منظمة الدول 
المصــدرة للنفط »أوبك« على إقــرار تخفيضات مهمة في 
الإنتاج في اجتماع المنظمة القادم  نهاية نوفمبر/تشرين 
الثاني المقبل، رغم إعلان السعودية انتاجها لنحو9.597 

مليون برميل يوميا شهر آب/اغسطس الماضي.
وهبط نفط القيــاس الأوروبي برنت دون 86 دولارا 
للبرميل وذلك تحت ضغط من اســتمرار المخاوف بشأن 
وفرة إمدادات المعــروض من المادة و تراجــع الطلب ما 
تســبب في هبوط خام برنت الأوروبي لأدنى مستوى له 

في أربعة أعوام.
ويعبر صنــاع القــرار الاقتصادي فــي أوروبا عن 
مخاوفهم باســتمرار بعد أن نزل ســعر النفط الخام في 
الأســواق العالمية من 155 إلى أقل من 86 دولارا للبرميل 
في أقل من ثلاثة أشهر فقط،لما قد يحمله ذلك من تداعيات 
على اقتصاد أوروبا الغارق في الركود كتفاقم الانكماش 
وزيــادة الحاجة إلى سياســات نقدية موحــدة للبنوك 

المركزية مع مخاطر تراجع الضمانات الخاصة بها.
بينما يرى آخرون أن تراجع أسعار الطاقة بنحو 10 
في المائة في الأســواق العالمية سينزل بردا وسلاما على 
أوروبا واقتصادها، حيث سيحمل الانخفاض الى القارة 
العجــوز مزايا إيجابية في مقدمتهــا تحقيق نمو إضافي 
بنســبة 0.4 في المائة لاقتصادات منطقــة اليورو إضافة 
إلى تحســن ميزان المدفوعات، كما أن الاتحاد الأوروبي 
سيوفر نحو 80 مليار دولار من تكلفة واردات الطاقة، في 
حال بقيت أســعار النفط منخفضة، ما يخفف العبء عن 
الأسر والشركات في منطقة شهدت ضعفاً في النمو خلال 

السنوات الخمس الأخيرة.
غير أن المختصــن الأوروبين يعتبرون تأثر أوروبا 
بتذبذب أســعار النفط تكريســا لعيب قــديم جديد هو 
اعتمــاد الاقتصادات الأوروبية بشــكل شــبه كلي على 
النفط وعجزها عن الانعتاق منه والاتجاه نحو الطاقات 
البديلة ما يعني فشل الأوروبين في تأخير هدفهم المعلن 
في الوصــول إلى قدرة تنافســية للطاقــة المتجددة او 
النظيفة التي ســطرتها قمة مناخ المناطق المنعقدة بداية 

الشهر الجاري في باريس.
ويحمــل المختصــون الأوروبيون المملكــة العربية 
السعودية مسؤولية انخفاض أسعار النفط في الأسواق 
من خلال خوضها لما يســمونه »مقامرة محســوبة« في 
علاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية تســتهدف بالدرجة 
الأولى صناعة الزيت الصخري الأمريكية في وقت يقاتل 
فيه الطرفــان معا في خندق واحد تنظيــم »داعش« في 

العراق و سوريا.
وفي هذا الإطار يقول جان بيــار بونوا الباحث في 
المعهد الفرنســي لعلوم الطاقة لـ«القــدس العربي« إن 
السعودية من خلال خوضها هذه المغامرة »لا تهدف فقط 
إلى ضرب بعض شــركات الزيت الصخري الأمريكية بل 
أيضا خنق الاقتصاد الروســي الذي يواصل الغرق تحت 
وطأة العقوبات الامريكيــة والأوروبية ردا على تدخلها 
في أوكرانيا و هناك أيضا محاولة لضرب إيران مع تطلع 
الرياض إلى فشــل المحادثات مع طهران بشأن ترسانتها 

النووية«.
وبحسب الباحث الفرنسي فإن »السعودية اتخذت 
موقفا محســوبا بدقة، رغم ما فيه مــن المجازفة، بدعمها 
انخفاض أســعار النفط إلى نحو 80 دولار للبرميل،لأن 
دعم الســعودية لانخفاض أســعار النفط في الأسواق 
العالمية وسعيها إلى ذلك يســبب ضررا كبيرا لخصومها 
في مقدمتهم إيران وروســيا، لانها تعلم يقينا أن تراجع 
أســعار النفط ينعكس ســلبا على كل مــن الاقتصادين 
الروسي والإيراني خاصة في ظل فرض عقوبات أمريكية 
وأوروبية على موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية من 
جهة وأيضا في ظل المحادثات النووية المرتقبة بن طهران 
والغرب حيث تطمح الرياض بشكل واضح إلى فشل هذه 

المفاوضات ووصولها إلى نقطة الصفر«.
وأضاف »هناك بالتأكيد دوافع سياسية كامنة وراء 
هذا الانخفاض في اســعار النفط بعد إغراق السعودية 

الســوق بالمادة، الأمر يتعدى كونه تخمة نفطية سرعان 
ما تعاود اسعار النفط نحو الاســتقرار والصعود، لذلك 
ســيتعن على منظمة البلــدان المصدرة للبتــرول أوبك 
خفــض انتاجها بنحو مليون برميــل يوميا لتحول دون 
زيادة المخزونــات العالمية في الربع الأول من العام المقبل 
لأن ضيق إمدادات المعروض الأمريكي ســيدعم الأسعار 
خاصــة و ان بعض أنشــطة الحفر تضــررت بالفعل من 

جراء هبوط أسعار الخام«.
وفي رده على ســؤال بشأن إمكانية تأثر السعودية 
نفســها بانخفاض أســعار النفط وقال جان بيار بونوا 
»السعودية ستتحمل بلا شــك أعباءا كبيرة وسيتضرر 
اقتصادها بالتأكيد حن تلجأ مكرهة إلى احتياطها النقدي 
الضحم من العملة الصعبة لسد العجز في الميزانية الذي 

ستتعرض له جراء ذلك«.
وأضاف »حتما الســعودية لن تستفيد بل ستضرر، 
والمســتفيدون الحقيقيون من مغامرتها في الســوق هم 
كثر في مقدمتهــم الصن وأوروبا وهما مــن أكبر زبائن 
الريــاض، أضف إلى ذلك الولايات المتحدة التي تســعى 
الرياض لضرب شركاتها للنفط الصخري، هنا المستهلك 
الأمريكي يبقى مستفيدا من الوضع  وهو انخفاض أسعار 
النفط حيــث أن الولايات المتحدة ســتظل مرتاحة على 
اعتبار أن الانعكاسات الإيجابية لـ«المغامرة السعودية« 
تبقى اكبر من انعكاســاتها السلبية، واول من سيستفيد 
هو المســتهلك الأمريكي مباشــرة حن يلمــس انخفاضا 

كبيرا في الضرائب«.

و حسب الباحث الفرنســي فإن أسباب السعودية 
المعلنة وراء تخفيض الأســعار هــو الرغبة في المحافظة 
على عملاءها أو كســب عمــلاء جدد في الســوق، غير 
انه يعتقــد بأن الأســباب الحقيقيــة وراء الخطوة هي 
ذات طابع سياســي وليس اقتصادي، وهــو ما يبرر أن 
السعودية نفسها الســعودية أول المتضررين من تراجع 

أسعار النفط«.
وأكد بونوا أن الســعودية تهدف أيضا إلى الضغط 
على كل من روســيا وإيران لتليــن موقفهما بخصوص 
الملف السوري، وكذلك من التحالف الدولي الذي تقوده 
الـــولايات المتــــحدة ويضم دولا أوروبيــة وخليجية 
لمواجهــة تنظيم الدولة الاســلامية في العراق والشــام 

»داعش«.
وباتت إيران تقر بأنها المســتهدف الأول من إغراق 
ســوق النفط حن لمحــت على لســان المتحدث باســم 

حكومتهــا محمــد باقر نوبخــت إلى مســؤولية المملكة 
العربيــة الســعودية في ما يجــري ويــدور حيث قال 
المســؤول الإيراني إن »بعض من تدعى دولا إسلامية في 
المنطقة تخدم مصالح أمريكا والقوى المتغطرسة الأخرى 
في محاولة للضغط على الجمهورية الإســلامية«، مؤكدا 
»تسبب الغرب في انخفاض انتاجنا من النفط من أربعة 
ملايــن برميــل يوميا إلى مليــون برميل يوميــا، وهذا 
الانخفــاض الذي طرأ فــي الآونة الأخيرة على أســعار 

النفط هو أحدث حيلهم«.
ويجمع المختصون في ســوق الطاقة على أن المملكة 
العربية الســعودية تزيد من انتاج النفط كوسيلة ضغط 
على إيــران، التي تحاول زيــادة انتاجها لتغطية العجز 
الحاصــل في اقتصادهــا، مؤكدين أنه لن يكون بوســع 
طهران مواجهة الخطوة الســعودية أو التغلب عليها ما 
ســيجبرها في النهاية على تليــن مواقفها خاصة خلال 
جولة المباحثات الجديدة التي ستجمعها بالدول الغربية 

بشأن برنامجها النووي.
ولاحــظ المختصون في أوروبــا انخفاض صادرات 
الســعودية من النفط الخام إلى أقل مســتوى في ثلاثة 
اعوام في وقت تســعى فيه أكبر دولة مصدرة للنفط في 
العالم للحفاظ على حصتها في الســوق وسط ضعف في 

الطلب وتخمة في الإمدادات من منتجن منافسن.
الصادرات  ســجلت  الماضية  الثلاثة  الأشهر  وخلال 
الســعودية هبوطا واضحــا نتيجة تراجــع الصادرات 
للســوق الامريكية بفعل زيادة انتــاج النفط الصخري 

هناك وتباطؤ الطلب في آســيا لاســيما في الصن عكس 
التوقعات، فقد صدرت الســعودية 6.663 مليون برميل 
يوميا في آب/اغسطس انخفاضا من 6.989 مليون برميل 

يوميا في يوليو تموز الذي سبقه.
ولا تبدي المملكــة العربية الســعودية انزعاجا من 
تواصــل انخفاض اســعار النفط في الأســواق العالمية 
واستمراره، رغم ارتفاع اصوات من داخل منظمة البلدان 
المصدرة للبترول )أوبك( تدعو إلى تحرك عاجل من أجل 
خفض فوري للإنتاج واعتبار ذلــك الطريق هو الوحيد 
لدفع أســعار الخام العالمية لمعاودة الصعود مجددا فوق 

سقف الـ 100 دولار للبرميل.
في المقابــل تطالــب دول عضوة فــي منظمة اوبك 
علنا بتحرك عاجل حتى قبــل الاجتماع الدوري للمنظمة 
النفطية اواخر شــهر نوفمبر/ تشــرين الثاني المقبل كما 
هو الشأن بالنســبة لفنزويلا اكثر البلدان المنتجة تأثرا 

بتراجع أســعار النفط حن أعلن وزير خارجيتها رفاييل 
راميريــز انه »لن يســتفيد أحــد من حرب الأســعار أو 

هبوطها عن 100 دولار للبرميل«.
ودخلت الكويت الدولــة العضو في المنظمة الدولية 
على خط الأزمة حن لمحت لشــكوكها بشــأن الهدف من 
إغراق الســوق، حيث قالت على لسان وزير نفطها علي 
العمير إن »إن خفض الإنتاج لن يســهم كثيرا في تعزيز 
الأسعار في مواجهة زيادة الإنتاج من روسيا والولايات 

المتحدة«.
وأضاف »لا أعتقــد أن هناك مجال في الوقت الحالي 
لأن تخفــض دول أوبك إنتاجها، الأســعار قد تنحدر إلى 
76 أو 77 دولار للبرميــل وهــي تكلفة الإنتــاج في دول 
كثيرة من بينها الولايات المتحدة بعد أن تســببت طفرة 
النفــط الصخري في بلوغ الإنتاج أعلى مســتوياته منذ 

الثمانينيات«.
وكان عبد الله البدري الأمن العــام لمنظمة البلدان 
المصــدرة للبترول )أوبك( قد شــن هجوما شــديدا على 
صناعة النفط الصخري الأمريكية في مقابلة مع »القدس 
العربــي« في باريس، حيث اســتغرب لجــوء الولايات 
المتحــدة لبيع نفطهــا الصخــري واعتبر ذلــك مخالفا 
لاتفــاق منظمــة »أوبك« معهــا، مؤكــدا أن المنظمة التي 
يرأســها ســاعدت الولايات المتحدة على بناء مخازنها 
الإســتراتيجية من النفط الصخري، بشــرط أن لا تعمد 
هــذه الأخيرة إلــى توجيه مــا تنتجه من المــادة نحو 

الأسواق، وأن تستخدمه فقط عند حالات الطوارئ.

و أضاف »المفهــوم العام لهذه المخــازن من البداية 
أنها ليســت موجهة للتجارة، هذه مخازن نلجأ إليها في 
حال وجود طوارئ فقط، وحن عاشت الولايات المتحدة 
الأمريكية كارثة طبيعية مــن خلال إعصار كاترينا كانت 
هناك مشــكلة تبرر اللجوء إلى مخازن النفط الصخري، 
والشــيء نفســه حدث حن واجهتهم بعض المشاكل في 
العالم ونحن تدخلنا في إطار اوبك وحاولنا معالجة هذه 
المشــاكل، لكن أن تســتخدم هذه المخازن الاستراتيجية 

وتوجه للتجارة فهذه مسألة جديدة علينا«.
وكان صنــدوق النقد الدولي قد حــذر من »أن النمو 
الأسرع من المتوقع في إنتاج النفط الصخري في الولايات 
الناجمة عن امكانية تسجيل  المتحدة والمخاطر المستمرة 
طلب عالمي اضعف من المتوقع سواء في الدول النامية أو 
الاقتصادات المتقدمة، تشــكل مخاطر على اسعار النفط 

وعلى الإنتاج في دول مجلس التعاون الخليجي«.

تليين المواقف أو رفع الإنتاج.. أسعار النفط
حطب الحرب السعودية على إيران وروسيا
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الكويت - »القدس العربي«: 
منى الياسر

انشغل الشارع الكويتي بقانون البيئة الجديد الذي 
صدر منذ أســبوع واســتقبله الكويتيون بالنكات على 
مواقع التواصل الاجتماعي خصوصــا انه صدر وطبق 
دون حملــة إعلامية لتوعية الناس به، والأغرب من ذلك 
انه يتضمن عدة عقوبات قاســية بالسجن، والغرامات 
الماليــة التي يصــل بعضها إلى مليون دينــار كويتي أو 
الإعدام لمن يســتورد ويخزن نفايات نووية ويتكون من 

181 مادة مقسمة إلى تسعة أبواب. 
القانــون يتضمن أيضا فــرض غرامــة 500 دينار 
أو الســجن لمدة عام لمن يقتل الكائنــات الفطرية البرية 
والبحرية، أو من يرمي القمامة في الشوارع و250 دينارا 
لمــن يقطف الورود أو يقتلع شــجرة، وغرامة 100 دينار 

للمدخن في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة.
ويمنع القانــون الكويتي الجديد أيضا اســتخدام 
الآلات التي تسبب الضوضاء ويعاقب المخالفين بغرامات 
كبيرة، كمــا يحظر إنتــاج أو تداول المــواد الكيميائية 
إلا بموافقة »الهيئــة العامة للبيئة« في حــين يتم إلغاء 
المنتج في حــال ثبتت خطورته، ويضع القانون عقوبات 
وغرامات ماليــة كبيرة جدا ضد الســفن العملاقة التي 

تتسبب في تلوث المياه البحرية.
ويتضمن القانون، الذي أقره مجلس الأمة الكويتي 
في دورة الانعقاد السابقة، إنشــاء جهاز عسكري تابع 

لــوزارة الداخلية يضم شــرطة بيئيــة تحمل صلاحية 
شــرطة الدولة الرســمية، وتــوكل إليها مهمــة مراقبة 

ومتابعة كل مظاهر الإساءة للبيئة .
وبحســب القانون يتولى الضباط القضائيون من 
موظفي الهيئــة العامة للبيئة مهمــة التفتيش وتحرير 
المحاضر واستدعاء الشرطة بصلاحية إحالة المتجاوزين 

إلى النيابة العامة.
وقد صدر قانون حماية البيئة الجديد في 13 يوليو/

تموز الماضي ويشــمل تســعة أبواب تتضمن 181 مادة 
ذات علاقة بالتنمية والبيئــة وحماية الهواء الخارجي 
والبيئة المائية والساحلية من التلوث إضافة إلى التنوع 
البيولوجي والإدارة البيئية والمســؤولية المدنية فضلا 

عن العقوبات.
وبناء على القانون ســيتم استحداث وحدة تابعة 
لوزارة الداخلية تسمى )شــرطة البيئة( للمساهمة في 
متابعة تنفيــذ وتطبيق مواد القانــون فضلا عن التزام 
الدولة بعمل مسوحات شــاملة للبيئات ووضع الخطط 
الاســتراتيجية لــإدارة البيئية وخطــة وطنية لإدارة 
البيانات البيئية بالدولة وإتاحتها للسكان بشكل موثق 

وشفاف.

شر البلية ما يضحك  

 التعليقات الســاخرة لم تتوقف من الكويتيين على 
موقع »تويتر« و«الانســتغرام« حيث قالت أحداهن: من 
أين لنــا ورد حتى نقطفه ويغرموننــا 250 دينارا، ربما 

ظنت الحكومة إننا في هولندا وليس في الكويت.
اســتاذ القانون في كلية الحقوق د.مرضي العياش 
حذر  مــن الغفلة عن القانون وقــال : لابد من الحذر من 
مخالفة المادة 126 من قانون البيئة التي تجعل من نشــر 
المعلومات المغلوطة عن الوضع البيئي جريمة ما لم تكن 
تســتند على حقائق علمية وغرامتها لا تقل عن خمســة 

آلاف دينار ولا تزيد عن خمسين ألف دينار.
بينما تســاءلت المغردة السياسية سارة الدريس: 
أين حقوق الإنســان الأساســية؟ وطرحــت أمثلة مثل 
البدون وحريــة الرأي وعدم ســلب النــاس هوياتهم 

وابتزازهم بمواطنتهم وخنق رزقهم .
أما أبوعســم فعلق قائلا: سوف يســتبدل العشاق 
تقطيــع الــورد بتقطيع أوراق الجنســية علــى طريقة 
»يحبني مــا يحبنيــش« لأن الــورد أكثر قدســية من 

الجنسيات. 
وعلق أحمد المطر بســخرية من مجلس الأمة واصفا 
إياه » مجلس شاطر بس بقوانين الحيوانات والبيئة، ما 

أدري من قال لهم ان إحنا في مدغشقر !
وقالــت وهج : ليــت القانون يحمي المســتهلك من 
الغــش والتضخم وزيادة الأســعار الجنونيــة في كل 
شيء في الكويت ابتداء من المواد الغذائية وحتى أسعار 
الأراضي، فربع مليون دينار لا تفعل شيئا لمن يريد أرضا، 
احموا حق الإنسان في عيش كريم، اتقوا الله في حقوق 
الإنســان أولا قبل البيئــة والحيوانات والــورد الذي 

تخافون عليه في بلد صحراوي ليس فيه وردة تعيش. 
عثمــان العثمان قال: جميل ان يكــون هناك قانون 

للبيئة لكــن كان المفروض ان تحمــى البيئة من مخاطر 
حقيقية وحوادث تكررت وســببت مشــاكل ومع هذا تم 
التكتم عليها ولم يقدم المتســبب للقضــاء ولا للمحاكمة 
مثل من يحرق أكثر من مرة فائض الإطارات المســتعملة 
ومن يحرق مشــاريع بناء متعمدة مثل جامعة الشدادية 
وهــذه أضرار وتلــوث في الهــواء زادت مــن أمراض 
الحساســية والربو، وأيضا التدخين فــي مطار الكويت 
لم يطبــق بحزم ونجد الموظفين هنــاك يدخنون علانية 
وإلقــاء مخلفات مخيمات البر في الشــتاء التي يخلفها 
الكويتيــون ومخلفــات الشــواطئ مــن الوافدين في 

الصيف، والمطلوب الحزم مع الجميع .

نقلة نوعية 

 واعتبر وزير النفط ووزير الدولة لشــؤون مجلس 
الأمة ورئيس المجلس الأعلى للبيئة الدكتور علي العمير 
ان قانون حماية البيئة الجديد الذي بدأ العمل به مؤخرا 
يعد نقله نوعية في مجال حماية البيئة وتحسين الإدارة 

البيئية في البلاد.
وقال العمير : ان القانون الذي صدر بتوافق حكومي 
نيابي مشــترك وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني 
جاء بعد ســنوات طويلة من الانتظــار وتم اعتماده في 
دور الانعقاد الماضي بعد بحوث ومناقشــات مستفيضة 

شارك فيها ذوو الاختصاص في هذا المجال.
وأكد عزم الحكومــة تطبيق مواد القانون بالصورة 
التي تضمن تحســين الوضــع البيئي العــام في البلاد 

الكويتيون يستقبلونه بالسخرية: من أين لنا ورد في هذه الصحراء كي نقطفه 

قانون البيئة الجديد يحمل عقوبات قاسية تصل إلى الإعدام
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والانتقال بــالأداء البيئي العام لمؤسســات الدولة إلى 
مستويات أفضل.

ولفت إلى ان العمل جار حاليــا على الإعداد لحملة 
إعلاميــة توعوية لتعريــف كافة الأفراد والمؤسســات 
بالقانون ومواده وعقوباته حيث سيؤخذ بعين الاعتبار 
التدرج في تطبيق تلك المواد بالصورة التي تحقق الهدف 

من اعتمادها.
ونفــى العمير التخبط الحكومي قائــلا : ان ما يثار 
حاليا عن ان الحكومــة مرتبكة في تطبيقها للقانون إنما 
هو مجرد هواجس لا أســاس لها من الصحة وان الهيئة 
العامة للبيئة باعتبارها الجهــة المعنية بمتابعة تطبيق 
القانون تقوم منذ صدوره بالعمل على التواصل مع كافة 
المؤسسات في الدولة للتعريف به والدفع لتنفيذ ما ورد 

بمواده.
وبين ان العديد من مــواد القانون وعقوباته روعي 
فيها التوافق مع القوانــين الدولية ذات العلاقة مبينا ان 
القانــون جاء ليمثل مظلة للعمــل البيئي لدولة الكويت 
عوضا عن القانون السابق الذي كان يمثل قانون إنشاء 

هيئة البيئة واختصاصاتها فقط.
وافــاد بأن العديد مــن المواد الــواردة في القانون 
الحالــي جاءت لتمثل فكــرا متطــورا للتخطيط البيئي 
وتبين جديــة الدولة ممثلة في المجلســين التشــريعي 
والتنفيذي في الانتقال بالشــأن البيئي في البلاد لمكانة 

أفضل.
وفي هذا الســياق أعلن نائب المدير العام للشؤون 
الفنية في الهيئة العامة للبيئــة المهندس محمد العنزي 

ان القانون ســيجعل دور الهيئة شــبيها بــدور ديوان 
المحاســبة، حيث ســيتم إصــدار تقارير ســنوية ترفع 
للجهات المعنيــة تبين دور كل وزارة تجــاه تطبيق هذا 

القانون.
الهيئــة خاطبت الجهــات الحكومية،  وأضاف: ان 
وزودتها بمواد القانون التي تعطــي للبيئة في الكويت 
الهيبــة، كما تعطي مســؤوليات واضحة لــكل جهة في 
الدولة من ناحية اختصاصاتها والمســؤوليات الواقعة 

عليها.

المواطن مسؤول

من جانبها أكدت الجمعيــة الكويتية لحماية البيئة 
أهميــة قانــون »حماية البيئــة الجديد« الذي يجســد 
الطموح ويعمــل علــى تحســين الأداء البيئي بغرض 
الاستخدام الأمثل للموارد البيئية وصيانتها كما انه يعد 

حجر الأساس في حماية البيئة بدولة الكويت.
وقالــت الجمعية فــي بيان صحافي لهــا ان قانون 
»حماية البيئة الجديد« الذي يشمل تسعة أبواب متضمناً 
181 مادة وضوابط محددة وملزمة تجاه مكونات البيئة 
والعقوبــات الخاصة بها فضلًا عن ايجابياته التي تمكّن 
المواطن من الشــكوى للجهات المختصة تجاه أي تجاوز 

يرصده ما يعزز من مبدأ المواطن مسؤول.
وأوضحت انه وبمناسبة بدء العمل بالقانون  يتعين 
على كافة المؤسسات في الدولة تحمل مسؤولياتها تجاه 
تطبيق مــواد وبنــود القانون المرتبطة بهــم وضرورة 

عرض الجهات المعنية فــي الدولة لكافة بياناتها البيئية 
تطبيقــاً لمبــدأ الشــفافية المعلوماتية وفق أطــر مقننة 

ومضابط محددة حملة »القانون الأخضر«
وأشارت إلى دورها المحوري والكبير في إثراء مواد 
قانــون حماية البيئة عبر إضافة أكثــر من 35 مادة على 
المســودّة الأوليــة للقانون وتعديــل ذوي الاختصاص 
من خبرائها الأعضاء فــي مختلف مجالات العمل البيئي 
للعديد من المواد والبنود فضلًا عــن اقتراحات بإضافة 

أبواب كاملة لعموم القانون.
ولفتت الجمعية إلى مســاهمتها في وضع وصياغة 
مواد تتوافق مــع معطيات وحاجات البيئــة في البلاد 
بهدف الوصول إلــى أفضل معاييــر الإدارة البيئية في 
البــلاد ومســاهمتها الفنية فــي أكثر مــن 70 بالمئة من 

التعديلات لمختلف المواد والبنــود التي يحتويها مجمل 
القانون.

وبيّنت انها أطلقت مؤخــراً حملة تخصصية معنية 
بالمساهمة في تقديم مواد القانون مجتمعياً وفق منهجية 
تتــواءم مع ثقافــات وســلوكيات ومرئيــات كل فئات 
المجتمع، وذلك من خلال حملــة »القانون الأخضر« التي 
يقدمها نخبة مــن خبراء وباحثــي الجمعية في صورة 

ورش عمل مفتوحة وتطبيقات. 
وأهابت الجمعية الجهات كافة والمؤسســات فضلًا 
عــن الأفراد فــي البلاد الســعي نحو التــزود بالثقافة 
القانونية تجاه مواد القانــون ضمانة لتجنب عقوباته 
الرادعة ناهيك عن المــردود البيئي الإيجابي تجاه أبعاد 

ومظاهر البيئة في الكويت.

البيئة الكويتية...
أرقام وإحصائيات

•  أوضحت دراسة للهيئة العامة للبيئة الكويتية ان البيت الواحد في الكويت 
يخــرج بما يعادل 1ر5 كيلوغرام من المخلفات للفرد الواحد في الأســبوع وهو رقم 
لا يمكن الاســتهانة به لأنــه يجعل إعادة التدوير عملية صعبــة وتتطلب الكثير من 

التحديد
• حلــت الكويــت في المرتبــة الأولى عالمياً مــن بين 152 دولة من حيث ســوء 
الأداء البيئي، وفقاً لمؤشر الكوكب الحي لعام 2014 الصادر عن الصندوق العالمي 

للطبيعة في سويسرا وجمعية الحيوان في لندن.
• تصــدرت الكويت دول العالم فيما يخص البصمــة البيئية وانبعاثات ثاني 
أكســيد الكربون، وفقاً للتقرير الذي أعلن عنه في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في 
جنيــف، ويقيس القــدرة البيولوجية لــلأرض والمياه التي يحتاجهــا الفرد لإنتاج 

الموارد وامتصاص ثاني أكسيد الكربون مستخدماً الموارد المتاحة.
• يحتاج العالم إلى 6 كواكب إضافية مثل كوكب الأرض إذا كان كل شخص 
يعيش مثل الكويتي من حيث أنماط اســتهلاك المــوارد المتوافرة للطاقة والكهرباء 
والمــاء. وبلغت البصمــة البيئية للكويــت 10.63 هكتارات لكل شــخص فيما تبلغ 

البصمة البيئية للأرض 12 مليار هكتار بـ1.7 هكتار لكل فرد.
•  بلغت نســبة قدرة الأرض على الإنتاج بالنســبة لإجمالــي البصمة البيئية 
للكويت ٪6 وقــدرة أراضي الرعي ٪5 وقدرة الغابات ٪2 وقدرة مناطق الصيد 2٪ 

والتلوث الناتج عن ثاني أكسيد الكربون 84٪.
وكشــف التقرير ان العالــم يحتاج إلى 4.9 كواكب إضافية إذا كان اســتهلاك 
الموارد مثل قطر، وإلى 4.5 كواكب إضافية إذا كان اســتهلاك الموارد الطبيعية مثل 

الإمارات
وإذا كان العالم يتصرف من حيث استهلاك موارده مثل استراليا التي شغلت 

المركز 13 فإنه سوف يحتاج إلى 3.6 كواكب إضافية من الموارد الطبيعية.
• وخليجيا حلت قطر فــي المركز الثاني عالميا وخليجيا والإمارات في المركز 
الثالــث خليجيا وعالميــا والبحرين الرابــع خليجيا والـ9 عالميا وعمــان في المركز 

الخامس خليجيا والـ21 عالميا.
• تصدرت الكويت دول العالــم وجاءت قطر في المركز الثاني والإمارات في 
المركــز الثالث والدنمارك في المركز الرابع وبلجيكا فــي المركز الخامس وترينداد 
في المركز الســادس وسنغافورة في المركز الســابع والولايات المتحدة في المركز 

الثامن والبحرين في المركز التاسع والسويد في المركز العاشر.
يتضمن مؤشــر الكوكــب الحي لعام 2014 بيانات 40 عامــا من 1970 - 2010، 

وبعد عام 2010 تناقصت البيانات التي تم جمعها.
وأظهر المؤشر ان الأســماك والطيور والزواحف قد تناقصت بنسبة ٪52 منذ 
1970. وقد تناقصت الأصناف البحرية بنســبة ٪76، كذلك أوضح المؤشــر ان من 

الأسباب التي تهدد بانقراض الأصناف والسلالات، الصيد والتغير المناخي.
وأظهر المؤشر انخفاضا عالميا في التنوع البيولوجي بنسبة ٪50 خلال العقود 

الأربعة الماضية.
ويرجــع ذلــك إلى ان أنمــاط الاســتهلاك العالمــي تتطلب نصف كــرة أرضية 

إضافية لتلبية الطلب المتزايد على الموارد.
ويــدل ذلك على أننا نســتخدم المــوارد المتاحة بشــكل متســارع بدرجة أكبر 

وأسرع من قدرة كوكب الأرض على تعويضها.
وبيّــن التقريــر ان حوالي نصف الدول )152 دولة( تســتهلك مــوارد أكثر من 

طاقة كوكب الأرض.
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حوار
السياسي والمفكر الجزائري د. محيي الدين عميمور لـ »القدس العربي«:

بومدين أخطأ باعتماد نظام
الملكية الجماعية للأرض

والشاذلي بن جديد ظلِم ولم ينُصَف كقائد

□ بداية كيف كانت تجـــربتــك مع جيش 
التحريــر الجزائــري أيــام الكفـــــاح مــن أجل 
الاســتقلال وانضمامــك إلى فرقــــة الضفادع 
البشــرية علــى الحــدود الصحراوية مــع ليبيا 
الــذي تلقيتمـــــوه مــن دول  الدعــم  وحقيقــة 

الجوار؟
■  تجربتي مع جيش التحرير الوطني 
الجزائري ليس فيها الكثير مما يســتحق ان 
نتوقــف عنده، فهناك عشــرات الآلاف ممن 
تســتحق تجاربهم ان تروى. ومع ذلك أقول 
حاولت الانضمام إلى الجيش في 1955، لكن 
الرئيس الأسبق أحمد بن بله قال لي، عندما 
عرف أنني أدرس الطب، إن الثورة ليست في 
حاجة لرجال ولكنها فــي حاجة إلى أطباء، 
فعليك إتمــام دراســتك أولا، لكنني خالفت 
رأيه وانقطعت عن الدراسة في 1957 لانضم 
إلى الجيش حيــث كنت من بــن المجموعة 
التي كلفت بالعبور إلى الجزائر عبر الحدود 
الليبية لفتح جبهة في جنوب الجزائر تساهم 
في تشتيت جهد القوات الفرنسية. والتقيت 
هنــاك بمجموعة الضفادع البشــرية الذين 
جمدت مهمتهم بعد اعتقــال الرئيس بن بله 
من قبل القوات الفرنسية في أكتوبر/تشرين 
الأول 1956، وأصبحنا رفقاء ســاح، وبذل 
كل منا ما يستطيع بذله، وقد كان بالطبع أقل 
كثيرا من تضحيات من بذلــوا أرواحهم في 

سبيل استرجاع الاستقال.
أما بالنسبة للدعم، فالأشقاء وخصوصا 
شــعوب الجوار، لم يقصروا أبدا في دعمنا، 
وكانت تونس والمغرب وليبيا تشكل خطوطا 
خلفية للثــورة، وكانت لمصر عبــد الناصر 
أقــوى مســاهمة، وخصوصا فيمــا يتعلق 
بالأســلحة والدعم الإعامــي، وعلى وجه 

التحديد من خال إذاعة »صوت العرب«. 
□ مــا رأيكم بما أقدم عليه هواري بومدين 
بإزاحته أحمد بن بله؟ هل كان التغيير ضروريا 

في ذلك الوقت؟
مــن  كا  ان  أولا  نتذكــر  ان  بــد  لا   ■
الرجلن كان وطنيا عظيما ومناضا حقيقيا 
وسياسيا متقشفا وإنســانا متواضعا، لكن 
بن بله كان بعيدا عن مواقع تســيير الثورة 
استرجاع  وبعد  الاستعمار.  سجن  كان  لأنه 
الاستقال كان بو مدين صاحب اليد الطولى 
في تقديم بن بله لرئاســة الجمهورية، وهو 
ما جعــل الرئيس يحــس بأنــه ليس حرا 
كما يريد ان يكون. ومــن هنا حاول تصفية 
بعض أنصار وزير الدفاع، ومن بينهم رئيس 
الجمهوريــة الحالي عبد العزيــز بو تفليقة، 
وأحس بــو مدين بأن هناك مــن يحاول ان 
يتعشى به فالتهمه في وجبة الغداء، هذا هو 

الأمر بكل بساطة.
□ فــي مؤلفاتكــم الكثيــر مــن الإعجــاب 
بالرئيــس بومدين الــذي عملتم معه لســنوات 
وكنتــم متلازمــن بحكــم المهــام التــي كانــت 
موكولة لكــم، ما الذي بقي راســخا في ذهنكم 
من ســنوات العمل معه؟ ما هــي أهم انجازاته، 

وما الذي أخفق فيه؟
■ أعتقــد ان أهم صفات بو مدين كرجل 
دولــة كانت مقدرتــه على اختيــار البدائل 
الاستشارات  وتكثيف  الأســبقيات  وتحديد 
قبل اتخــاذ القــرار، وتميز عهــده بإعطاء 
الأناث،  تعليم  وخصوصا  للتعليم،  الأولوية 

تونس - »القدس العربي« - روعة قاسم:

الحوار مع شــخصية غنية بالافكار التجديدية من طراز السياســي والمفكر الجزائري د. محيي 
الدين عميمــور بمثابة رحلة إلى الماضي بكل رهاناته وخســائره وإنجازاته. بــدأت تلك التجارب 
بدراســة الطب والانخراط في العمل الوطني المسلح ضد الاستعمار ثم صناعة القرار في كواليس 
السياســة الجزائرية. تلك هي باختصار مســيرة رجل عايش أبرز الشــخصيات السياسية التي 
لعبــت دورا مؤثــرا في تاريخ الجزائــر، وكان فاعلا معها فــي صنع القرار أحيانــا وناقدا لها في 
أحيــان أخرى.  في هذا الحوار الــذي يخص به الوزير الجزائري الأســبق »القدس العربي« يفتح  
لنا عميمور نافذة على الماضي ليحدثنا عن أخطر الحقب في تاريخ الجزائر وعن علاقته بالرؤساء 
أحمــد بن بله، هواري بــو مدين، رابح بيطاط، الشــاذلي بن جديــد، اليمــن زروال، وعبد العزيز 
بوتفليقة، وعن العشرية الدموية التي عرفتها الجزائر وملف الصحراء وتحولات »الربيع العربي« 

والحرب الجديدة على »الإرهاب«.

الرئيس بن بله والعقيد بومدين في زيارة
لقاعدة بحرية ويظهر عميمور بالمابس العسكرية
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الفقيرة،  التنمية الخاصة للولايات  وببرامج 
تحقيقا للتوازن الجهــوي. وعندما أدرك ان 
قوة البــاد تكمن في التصنيــع فاتجه نحو 
ما ســمي آنذاك بالصناعة المصنعة، ومعناها 
تفــادي تصدير المواد الخــام وتحويلها إلى 
مواد مصنعــة تحقق فائض قيمة وتســاهم 
في حل مشــكل البطالة، سواء بشكل مباشر 
أو بتنشــيط صناعات جانبيــة موازية، كما 
تســاهم في خلق طبقة عمالية تقوم بأدوار 

سياسية إلى جانب الفاحين. 
وفــي الوقت نفســه حرص بــو مدين 
وتنظيــم  الوطنــي  الجيــش  بنــاء  علــى 
علمي  بأســلوب  الديموقراطيــة  الممارســة 
بدأ مــن القاعدة، أي بإنشــاء البلديات عبر 
الانتخابات المباشــرة، ثــم الصعود بنفس 
نحو  ثم  الولائيــة  الانتخابات  نحــو  النهج 
البرلمان على مستوى الباد كلها. أما صفاته 
الإنســانية فكانت حســن اختيــار إطارات 
الدولة اعتمادا على الكفاءة وتفادي كل صور 
المحاباة والمحســوبية، وعدم إعطاء الفرصة 
لعائلته لاســتفادة من وجوده في السلطة، 
وكان يعتمد فيما يرتديــه على ما يُصنع في 
باســتثناء  والأحذية،  كالمابــس  الجزائر، 
التــي كان يتلقاهــا من رفاقه  أربطة العنق 
عنــد عودتهم مــن الخــارج. وكان بو مدين 
معتزا بانتمائه الحضاري العربي الإسامي، 
وقارئا نهما بالعربية والفرنســية، ومتابعا 
دقيقا للأحداث العالميــة، وقادرا على اتخاذ 

الموقف المناسب في الوقت المناسب.1
□ كان إذن رجلا مثاليا؟

■ أبدا، لــم يكن يدعي ذلــك، وهو كان 
ويجتهد  ويصيــب  يجتهد  بشــر  انه  يعرف 
ويخطئ. أعتقــد ان أعظم أخطائــه هي انه 
نســي الموت، فتهــاون في القيــام بعمليات 
تطهيــر إدارية يتخلــص فيها ممــن حُمّلوا 
مســؤوليات لــم يكونــوا أها لهــا، بحكم 
وضعية الشــغور التي عرفتهــا الجزائر إثر 
استرجاع الاســتقال. وربما كانت مطامحه 
بالنســبة للجزائــر وللمنطقة وبل  هائلــة 
وللعالم الثالث، ولم يكــن يتصور ان الموت 

سوف يختطفه وهو لم يكمل 45 ربيعا.
□ أعتقــد ان الزراعة كانــت نقطة الضعف 
فــي نظام بــو مديــن لأن الصناعــة التهمت اليد 

العاملة، وهكذا فشلت الثورة الزراعية؟
■  كثيــرون لا يعرفون ان تعبير الثورة 
الزراعية لم يكــن دقيقا، لأن مضمون الثورة 
الامركزية  تحقيق  كان  الرئيســي  الزراعية 
الســكانية ببنــاء قــرى نموذجيــة توقف 
الزحف الريفي وتحول دون تجمع العاطلين 
في المســاكن الصفيحية حول المدن الكبرى. 

ولأن بومدين هو أساســا من عائلة فاحية 
كان يعــرف معاناة الفاحــين خال مرحلة 
الاســتعمار، وجعله هذا يتصــور إنْ أصلح 
النظم الفاحية هــو التعاونيات التي تعتمد 
على الملكية الجماعية للأرض، وكان هذا خطأ 
بالغا لأن الملكية الفردية هي غريزة إنسانية.

من  الكثير  المصانــع  اجتذبت  وبالفعل، 
الأيــدي العاملــة، التي رأت ضمــان المرتب 
الشهري وعدم البقاء رهينة الطبيعة في بلد 
يعتمــد على الأمطار. وأتصــور ان تعديات 
كثيرة كان الرئيس ســيدخلها على الأوضاع 
الفاحية لو طال به العمر، حيث كان يستعد 
لإصاحات جذرية في نفس العام الذي انتقل 

فيه إلى رحاب الله. 
□ لمحتــم فــي كتابكم »أنا وهــو وهم« إلى 
ان الرئيس بومدين قد يكون مات مســموما بعد 

زيارة أداها إلى دمشق ما حقيقة هذا الرأي؟
■ لا، أنا لم أقــل ذلك، ومضمون ما قلته 
إنه كان يعتزم إجــراء إصاحات لن ترضي 
كثيرين، وقلت إنني لا أستطيع ان أجزم بأن 

وفاته كانت طبيعية.
□ عملتم أيضا مع الرئيس الشاذلي بن 
جديد بعد الرئيس رابــح بيطاط، هل ترون 
ان بن جديد كان الشــخص المناسب لخافة 

بومدين؟
■ الشــاذلي بــن جديــد ظلــم كثيرا، 
والناس في الخارج لا يعرفون انه لم يأت من 
العدم في جزائر الاســتقال، فقد كان عضوا 
فــي مجلس الثــورة وقائدا لأهــم النواحي 
العســكرية، ورافــق بو مدين فــي كثير من 
جولاته الداخلية والخارجية، وكان بو مدين 

يطمئن لصحبته.
وفــي مرحلة الفــراغ السياســي الذي 
نتج عن الوفــاة المفاجئة لرئيــسٍ كان ملء 
الســمع والبصر، كان لا بد من خليفة يتمتع 
بالقــوة الكافيــة والدعم الواســع للتحكم 
فــي كل الأوضاع، السياســية والاقتصادية 
والاجتماعيــة، وتم اختيــاره مــن الجيش 
والحزب، وتحمل الرئاســة عبــر انتخابات 

مباشرة.
□ ما حقيقة ما ذهب إليه بعض المحللين 
بأن انفتــاح بن جديــد كان الســبب وراء 
في  الجزائر  عاشتها  التي  السوداء  العشرية 

عقد التسعينات؟
■ هنــاك جزء كبيــر مــن الحقيقة في 
هــذا القول، والــذي حــدث ان الجزائر في 
العهــدة الأولى للرئيس الشــاذلي ونتيجة 
لارتفاع أســعار النفط اتجهت نحو التوسع 
فــي الاســتيراد الاســتهاكي، واقترن ذلك 
بتصفيــات سياســية تمــت فــي منتصف 
الثمانينيات، وتم فيها اســتبعاد كثيرين من 
صفوف الحزب القائــد، ومن بينهم الرئيس 
الحالي عبــد العزيز بوتفليقــة والأخ محمد 
الصالح يحياوي والعبد الضعيف وآخرون. 
وعندما انخفضت أسعار النفط وجدت الباد 
نفســها في مأزق اقتصادي نتــج عنه خلل 
اجتماعي وسياســي، وهو ما أعطى الفرصة 
لبعــض التيــارات الإســامية لاســتغال 
الظروف، وكان الرئيس قد فقد كثيرين ممن 
جرت تصفيتهــم وكانوا قادرين على نصحه 

ومعاونته.
وقــرر الرئيــس ان يعطــي الفرصــة 
من  جزءا  تكــون  لكي  الإســامية  للتيارات 
الســلطة، لكن أمرين حدثا وكانت لهما آثار 
مدمــرة، الأول هو اعتماد قانــون انتخابات 

بني على نظام الأغلبيــة، وكانت نتيجته ان 
جبهة الإنقاذ الإسامي )ياحظ ان التسمية 
فيها الكثير من التعالــي( حصلت على نحو 
ثاثــة مايين صــوت، وانتزعــت نحو 188 
مقعدا في البرلمان، في حين ان جبهة التحرير 
التــي حصلت على نصف عــدد الأصوات لم 

تستفد إلا من نحو 18 مقعدا.
الأمــر الثانــي هــو أن  قيــادة التيار 
الإســامي تصورت ان الدنيا قــد دانت لها، 
فراحــت تتصــرف بحماقة غريبــة، رافعة 
شعار: لا ميثاق ولا دســتور ـ قال الله وقال 
زادت  انقابيا،  تصرفا  هذا  وكان  الرســول، 
من خطورته الإهانــات التي أصبحت توجه 

لرئيس الجمهورية وتسميه: مسمار جحا.
وهنــا بدأت الانزلاقات التــي قادت إلى 
العشــرية الدموية، والتي كان يمكن تفاديها 
لــو طبق نظام النســبية، وهو مــا قلته منذ 

سنوات.
□ يرى البعــض ان الرئيس بوتفليقة، 
للإعام،  كوزيــر  أيضــا  معه  عملتــم  الذي 
ترأس الجزائر بصــورة متأخرة، إذ كان من 
المفروض ان يخلف بومدين، شــأنه شــأن 
محمــد الصالح يحياوي، أو يتــرأس الباد 
الرئيس  عن  عوضا  التسعينيات  أواسط  في 

اليمين زروال، ماذا ترى؟
■ الأمر المؤســف الذي نعانــي منه في 
عالمنا العربي هو ادعاء الحكمة بأثر رجعي، 
وقــد أعطيتــك رأيي فــي مبــررات اختيار 
الشــاذلي بن جديد، ولم يكــن هناك وريث 
متفقا عليه، ولــم يكن بو تفليقــة في نهاية 
الســبعينيات قــادرا على تحقيــق الوحدة 
الوطنية خلــف قيادته لأســباب كثيرة، أما 
يحياوي فقد رشــحته الإشاعات وهو نفسه 
قال لي انه ليس مرشــحا وبأنــه يقف وراء 

الشاذلي ويدعونا لتأييده.
أما ما حدث في أواســط التســعينيات 
فــكان نتيجة ضغوط على بــو تفليقة ليقبل 
وضعيــات تعطي شــرعية لمــن لا يحق لهم 
إدعاء الشــرعية، بجانب وجــود محاولات 

لتقزيم سلطته، وهو ما رفضه تماما.
□ كيف ترون مســتقبل البناء المغاربي 
في ظــل أزمة الصحراء؟ و إلــى متى برأيكم 

ستبقى الحدود الجزائرية المغربية مغلقة؟
■ كثيــرون يقولون لنا، لماذا لا يتصرف 
ألمانيا وفرنسا  المغرب والجزائر كما تصرفت 
بما ســهل بناء الوحدة الأوروبية، وانا أقول 
لهم بكل بساطة ان الوحدة الأوروبية بنيت 
فعا بالمصالحة بــين أديناور وديغول، ولكن 
ألمانيا نهائيا عن أطروحة  على أساس تخلي 
الحيوي  المجــال  وسياســة  العرقي  التفوق 

والأطماع في الألزاس واللورين.
والقــول بــأن الاختاف حــول قضية 
الصحــراء الغربية هو الســبب خطأ، فدعم 
البوليزاريــو لم ينطلق عند  الجزائر لمنظمة 
انشــائها في 1973، حيث كان أول من دعمها 
هم الأشــقاء في ليبيا، وكان هناك اتفاق بين 
كل الأطراف المعنية فــي المغرب العربي على 
إجراء الاســتفتاء، الذي كان المغرب نفســه 
قد طالب به فــي الأمم المتحــدة. لكن الدعم 
الجزائري للصحراويين في مطالبتهم بالحق 

فــي تقرير المصيــر انطلق بمجــرد ان أعلن 
عن اقتســام الصحراء الغربيــة بين المغرب 
وموريتانيــا، وبرفض المغرب الالتزام ببنود 
الرأي الاستشــاري لمحكمة العــدل الدولية، 
رغم انــه هو من طلب الــرأي، لمجرد ان ذلك 
المغرب بســيادته على  ادعــاء  الرأي رفض 
الصحــراء الغربيــة. المشــكل إذن ليس في 
قضيــة الصحراء وإنما فــي الموقف المتعالي 
الذي يتخذه المغرب من الجزائر، حيث يُروج 
نظام الحكم أفكارا تافهة من نوع ان الجزائر 
تغــار مــن المغرب وتحســده علــى تقدمه، 
وانهــا ترفض فتــح الحدود حتــى لا يطلع 
الجزائريون على ازدهار المغرب، وهو ما قاله 
مؤخرا،  المغربية  الحكومة  رئيس  شــخصيا 
ناهيك عــن الحماقات التي تكرر بأن الجزائر 
دولة دون تاريخ ودون دور حضاري، وانت 
تعرفين ان الجزائر تعرضت لغزو مســلح من 
الجيــش المغربي قبل ان ينقضــي عام واحد 
على اســتقالها. وبالتالي، فــان قضية فتح 
الحدود هي قضية هامشية، برغم اننا نعرف 
ان المغرب يعاني منها، وهو لذلك يســتعدي 
الأحداث  ويفتعــل  والبعيد،  القريــب  علينا 
يعرف  وهو  علينــا،  للضغط  دوري  بشــكل 
ان لكل الضغوط نتائج ســلبية تزيد من أمد 

الشقاق ومن حجم النفور والتوتر.
العربي  الوطــن  □ لكــن كثيرين فــي 

يدعمون المغرب في طرحه؟ 
■ هذا صحيح، ولــو بحثنا الأمر جيدا، 
وبغــض النظر عن تشــابه أنظمــة الحكم، 
فسنجد ان جل من يدعمون المغرب هم مثله، 

لهم مطالب ترابية في أراضي دول مجاورة.
□ داعش تحول اليوم إلى بديل للقاعدة 
..برأيكم من الطرف المســتفيد من بروز هذه 

الجماعات الارهابية في المنطقة؟
■ المســتفيد الأول هو من أوحى بخلق 
داعــش، ســواء مــن دول المنطقــة أو من 
خارجها، تماما كما أوحــى في الماضي بخلق 
القاعــدة، وقــد أجيبــك بالتفصيــل عندما 

أعرف من يمول داعش ويزودها بالأســلحة 
والمعــدات التي تبرر قيــام تحالف دولي من 
عشــرات الدول المتقدمة للقضاء عليها، وهو 
ما يذكــر بالتحالف الذي فشــل منذ أكثر من 

عشر سنوات للقضاء على طالبان.
□ كيف ترون موقع القضية الفلسطينية 
اليوم في ظل تصاعد الأزمات التي تعيشــها 

المنطقة؟
آخــر  هــي  الفلســطينية  القضيــة   ■
مجملها،  فــي  العربية  القيــادات  اهتمامات 
وخصوصا بعد غياب شــخصيات أمثال عبد 

الناصر وبو مدين وفيصل.
□ بحكم دراســتكم في مصر ومعرفتكم 
كجزائري بتونس كيف تقيمون المسارين في 

كا البلدين بعد الإطاحة ببن علي و مبارك؟
■  قلــت وأكرر بان ما حدث في مصر هو 
أما في تونس  ثورة مضادة بكل المقاييــس، 
فأعتقد ان الشــعب ســيتجاوز كل الأزمات، 
خصوصــا وان الجيش رفض ان يكون طرفا 
في اللعبــة السياســية، بالإضافــة إلى ان 
الطائع التونســية واعية ولا تريد لتونس 
ان تدفــع ثمن صــراع الأفيال فــي المنطقة، 
وهي تــدرك ان البلد يعتمد على الســياحة 
والاســتثمارات الأجنبية وهــذا كله يتطلب 

تحقيق الاستقرار.
□ هل تعتقدون ان التجربة الديمقراطية 
يمكن ان تنجح في تونــس؟ وما هي برأيكم 

نقائص هذه الديمقراطية الموعودة؟
■ ثقتــي كبيــرة فــي نجــاح التجربة 
التونســية لأســباب متعددة، أهمها الوعي 
التونســية،  القيــادات  بــه  تتحلي  الــذي 
وقيادات التيار الإسامي بوجه خاص، وأهم 
المخاوف يمكن تخيلها باســتعراض التجربة 
المصريــة، وخصوصا ما تســتثيره الأطماع 
السياســية التي لا تســتمد قوتها من وجود 
شــعبي فعال، وقد تلجأ للتحالف مع عناصر 
الأعمال  رجــال  وبعض  الســابق،  النظــام 

المرتبطين بالخارج.

الممارسة  وتنظيم  الوطني  الجيش  بناء  على  مدين  بو  حرص 
الديموقراطــية بأســـلوب علمي  بـــدأ من الانتخــــابات البلدية

○ طبيب بشري ينتمي لأسرة مجاهدة من ولاية »ميلة«.
○ قطع دراســته الطبية في 1957 ليلتحق بجيش التحريــر الجزائري تحت إمرة العقيد 

عمر أوعمران. 
○ استكمل دراسته الطبية عام 1963 في القاهرة وعاد إلى الجزائر ليتولى 

الشؤون الطبية للقوات البحرية.
○بــدأ الكتابة بانتظام في منتصف الســتينيات، مســتعملا توقيــع »م.. دين«، وكانت 
رســومه الكاريكاتيريــة فــي مجلة الجيــش أول رســوم تعرفها الصحافــة العربية في 

الجزائر.
○  استقال من البحرية وفتح عيادة خاصة في منتصف الستينيات، وفي الوقت نفسه 
واصــل النشــاط النضالي في إطــار حزب جبهة التحريــر الوطني والكتابــة في مجلة 

»المجاهد« وكذلك في صحيفة »الشعب«. 
○  اختــاره الرئيــس الجزائري الراحل هواري بــو مدين في 1971 مستشــارا إعلاميا، 
فتوقــف عن ممارســة المهنــة الطبيــة، ولكنه واصــل الكتابــة بكثافة أقــل، وبالتوقيع 

المستعار.
نه ســفيرا للجزائر في  ○اســتدعاه الرئيس الشــاذلي بن جديد في ولايتــه الثالثة ليعُيّ

باكستان في 1989، وظل فيها نحو ثلاث سنوات.
○ أحيل إلى التقاعد بعد اغتيال الرئيس بو ضياف في 1992. 

نه الرئيس اليمين زروال في 1998 عضوا في مجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسي. ○  عيّ
○ - اختــاره الرئيــس عبد العزيز بو تفليقــة في أغســطس/ آب 2000 وزيرا للاتصال 

والثقافة. 
 ... أهــم إصداراتــه :  انطباعات، التجربة والجــذور،   أيام مع الرئيس بو مدين،  ســفيراً
زادُه الخيــال،  نظرة في مرآة عاكســة، الجزائر : الحلم والكابــوس، أنا وهو وهم، أيام 

صححت تاريخ العرب، الثورة الُمضادّة.

عميمور في سطور:  

ما حدث في مصر 
ثــــــورة مـــضـــادة 
المقاييس  بكل 
تونس  فــي  وأمـــا 
فــــالــــشــــعــــب 
ــاوز  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ سـ
كـــــل الأزمــــــــات

ــار الـــنـــفـــط وجــــــدت الـــبـــاد  ــ ــع ــ عـــنـــدمـــا انــخــفــضــت أس
ــى الـــفـــرصـــة  ــ ــط ــ ــادي أع ــ ــص ــ ــت ــ نــفــســهــا فــــي مـــــــأزق اق
ــروف ــظـ ــتـــغـــال الـ ــة لاسـ ــيـ ــامـ ــض الـــتـــيـــارات الإسـ ــع ــب ل
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نصّ لا داعي لتقييد بروميثيوس
كثير من المحدثين يتشــاءمون من التقدم الحضاري 
المعاصر، ظانين أن خلاص النوع البشري في إيقاف نشر 
العلم والتقنيات. لــذا نراهم ينادون، مع جوزيف كايو، 

بضرورة تكبيل بروميثيوس.
رداً على جوزيف كايو نجيب بأنــه لا داعي لتقييد 
بروميثيــوس، فما نحــن في حاجة ملحــة إليه، هو أن 
نتعلم كيف نحمي أنفســنا من عبث الذين يعملون على 
تحجير الحضارة وتحويلها إلى وســائل تقنية للإنتاج 
لا أكثر، جاعلين العلم مجالًا للبحث عن وســائل لإرضاء 
إرادة السلطة والشــعور بالعظمة، فحســب. علينا أن 
نوجد قوانين تمنع القــوة من أن تحل محل الحق وتتيح 
للعلــم أن يؤدي دوره في خدمة النــاس أجمعين. ومتى 
حققنا ذلك، لن يعود التقدم مرادفاً لسيطرة أقليات على 
أكثريات، بل ترقية النوع البشــري، وتحســين  سلوكه 
والاستجابة الشاملة لميله الطبيعي في التعالي. لا نريد 
من ذلــك أن نوقف ســير التقدم التقني الذي هو ســير 
ضــروري، وإنما نريــد أن ننبه إلى ضــرورة الاهتمام 
العاجل بإيجــاد إصلاحات أخلاقيــة ومجتمعية، على 
الصعيد العالمي، تطابق التطور الصناعي والتقني الذي 

حققناه. فــإذاً الأمر يتعلق بوجوب  اعتبــار التقنيات، 
دائماً، مجرد وسائل مسخرة لإســعاد الإنسان، لا غاية 

في ذاتها.
حقاً، إن التقدم التقني يقضي على الجوع، إذ يندر، 
في وقتنا، أن يموت أحد جوعاً في بلاد صناعية. لأنه إذا 
كانت أغلبية الناس تعيش فــي أوضاع أفضل بكثير من 
تلك التــي كان يعيش عليها أجدادهــم، فإنهم يعرفون، 
اليوم،  ألواناً أخرى من البــؤس، مثل البطالة وتضخم 

الحاجات التي تظل غير مشبعة عند السواد الأعظم.
لم تقدم الرأســمالية حلولًا لتجنب الأزمات، عيبها 
الأكبر هو المزاحمة الجنونية التي كثيراً ما انتهت بنشوب 
حرب، أو سحق شعوب برمتها للاستعمار والاستغلال. 
وهنا يكمن أساس الأزمة الراهنة. ومما يبعث على القلق، 
أنه قد ينتاب إنسانية اليوم )وقد دخلت العهد النووي( 
جنون التســابق والمزاحمة أكثر من دافع الحماسة. يدل 
على ذلك أن الولايات المتحــدة، التي تعد طليعة في هذا 
الميــدان، تعتقد أن الحرب وحدها هــي الكفيلة بالقضاء 
على مشكلة البطالة التي لم يســتطع برنامج روزفيلت 
أن يحلها. فالولايات المتحدة تعلم، أيضاً، أن هذا الخطر 

محقق حتماً، إذا عمّ السلام، لأن التقدم التقني يعمل على 
مضاعفة المصانع الحربية.

من غير شــك أن الســبب، في هذا الاضطراب وفي 
هذا القلق، يرجع في جزء كبيــر إلى الفوضى الأخلاقية 
والاقتصاديــة التي تســود بيئاتنــا، إذ أن نُظُم الحياة 
السياســية والاقتصاديــة لم تحدد بعــد أهدافاً لخدمة 
الإنسانية تحديداً صادقاً واضحاً. فأجهزة التوزيع غير 

منسجمة مع وسائل الإنتاج المتزايدة باستمرار.
فلكي نصل إلى حضارة حق، ذات طابع إنســاني، 
يتحتم علينا أن نعيد النظر، بصفة عامة، في الوســائل 
الفكرية والمجتمعيــة المطبقة داخل بيئاتنا. إن الحضارة 
ليســت مثلًا أعلى، ولكنها أمر واقع نحيــاه. ومع ذلك، 
فإن العدد الأكبر بيننا يفتقر إلى الكثير من الضروريات 
في حين أن أقليات تــكاد تختنق رخاء! وبقدر ما تواصل 
الحضارة ســيرها، بقدر ما يضاعــف التطور خطواته. 
وإذا كانــت معلوماتنــا العلميــة، ووســائلنا التقنية، 
وطرق الإنتاج والتوزيــع تتغير دوماً، فإن أخلاقنا تظل 
ثابتــة جامدة. فرغم التقــدم الذي حققنــاه، في جميع 
الميادين، ما زلنا بعيدين عن الحضارة كما حدد مفهومها 

كوندورسي، بقوله: »كلما انتشرت الحضارة في أرجاء 
العالم، تلاشى شــبح الحرب، وقلت مظاهر الاستعباد، 
مثل الرق والبــؤس«. إننا أمام اختيــار غامض مفجع: 
إما أن يســتمر هذا الطلاق البائن بــين الأخلاق وتطور 
الصناعة اللامنتهي، فتســتمر حضارتنا زوجة لشــبح 

الإفلاس، وإما أن تتطور فيحصل الإنقاذ.
يثير الجانب الثاني من هذا الاختيار المرير مشــكلة 
عويصة. فعندما يطرأ تغير علــى المبادىء الأخلاقية، لا 
تعود أحكامنا عن الخير والشــر، ولا شعورنا بالواجب 
مرتكزة على أساس وطيد. ومع ذلك، فإن للتاريخ منطقاً 
يقضي على الأخلاق بأن تعمل، دائماً، على ضبط التوازن 
في هذا العالم المتغيــر دون توقف. فإن هي لم تفعل )أي 
أن الأخلاق لا تساير التطور( أصبحت الحضارة مجردة 
من الجانــب الدينامي المبدع، وصارت فــي تدحرج إلى 

الاندثار.

فقرات من كتاب »من المنغلق إلى المنفتح«، الذي صدر 
أولًا بالفرنسية سنة 1961، وترجمه محمد برادة إلى 
العربية سنة 1971.

محمد عزيز الحبابي

لم يكن محمد عزيز الحبابي )1922ـ1993( تنويرياً رائداً، وعقلانياً عصرياً، في الحياة الفكرية والسياسية 
والأدبية المغربية، فحســب؛ بل كان، أيضاً، عاملًا ثقافياً نشــطاً، ساهم في تأسيس اتحاد كتّاب المغرب، وفي 
عقد مؤتمره الأول، 1961، حيث كرّمه المشــاركون بانتخابه كأوّل رئيس للاتحاد. كذلك امتد نشــاط الحبابي 

إلى الأقطار العربية، والعالم أيضاً، في إيطاليا ومصر وفرنسا، فضلًا عن الفدرالية الدولية للفلسفة.
تنطلق فلســفة الحبابي من أنّ الإنســان هو »الكائن الذي قد بلغ تشــخصنه درجة من النمو تجعله، حينما 
يقــوم بنشــاط ما، يحقــق نوايا ترمي إلى أبعد من الأشــياء الفردية«. وكل نشــاط )في مســتوى الإنســان( 
يتجــه نحــو قصد يرمي إليه الوعي، وبهذا يمتاز عن الأفعال الآليــة والحيوية، وكل نية ترمي إلى تحقيق قيمة 
)إيجابية أو ســلبية(. هناك، مع ذلك، دوافع وأســباب هي التي تحدد اختيار القيمة والغاية المقصودة، وهي 

ليست دواقع خاضعة دائما للتعقل أو قابلة للتفسير. 
يرى الحبابي بأن الإنســان يمــر بثلاثة مراحل: الكائن أو الفرد، الشــخص، والإنســان. فالكائن هو المادة 
الخــام الأولى للإنســان، ومنــه ينبثق الفرد والشــخص، كما يرى بأن الفــرد يعد مرحلة أوليــة وهو إمكانية 
لتحقيق الشــخص: »إن الكائن هو الأساس الحتمي للشخص، إنه مايصير شــخصاً، فظهور الكائن هو نقطة 
البداية لتكوين الشــخصية الأولى، وبتقدّم السنّ تتحول هذه الشخصية إلى شخصيات أخرى من مجموعها 

يتكون الشخص، والشخص بدوره يصبو إلى الإنسان، وقد يحقق أحياناً هذا النزوع«.
تأثر الحبابي بفلســفة هنري برغســون وإمانويل مونييه، وســعى إلى تأســيس فلســفة قائمة على نزعة 
إنســية إســلامية، تنطلق من معطيات الشــخصية وتعقيداتها غير التقليدية. وكان لافتاً أنه اعتمد على النصّ 
القرآني والأحاديث، لكي يســتخلص اســتقلالية الذات والوعــي الفردي، ومعنى الفردانيــة في إطار مفهوم 
الشــخصية الأعرض. وعلى نحو ما، باختصار لعله غير مخلّ كثيراً بفلســفة مركبة، بحث الحبابي عن صيغة 

تصالح الفلسفة الإنسية الغربية مع الفكر الفلسفي الإسلامي.
ولد الحبابي في فاس العريقة، وتعرّض مراراً لاضطهاد المســتعمر الفرنســي لأنه طالب باستقلال المغرب، 
كما لوحق وطُرد من الدراســة، فســافر إلى فرنســا لدراســة الفلســفة، وتخرج من »المدرســة الوطنية للغات 
الشــرقية«، كما نال دبلوم الدراســات العليا في الفلســفة ســنة 1953، كما والدكتوراه في الآداب من جامعة 

السوربون.
أصــدر الحبابي قرابة 30 عملًا، بن فلســفة وشــعر ورواية، باللغتــن العربية والفرنســية؛ بينها: »مفكرو 
الإســلام«، 1954؛ »بــؤس وضيــاء«، شــعر، 1962؛ »مــن الكائن إلى الشــخص: دراســات في الشــخصانية 
الواقعية«، 1962؛ »الشخصانية الإسلامية«، 1964؛ »جيل الظمأ«، رواية 1967؛ »العض على الحديد«، قصص، 

1969؛ »إكسير الحياة«، 1974؛ »تأملات في اللغو واللغة«، 1980؛ و«يتيم تحت الصفر«، شعر، 1988.
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هاشم شفيق
نــص روائــي مفتــوح على الســيرة 
الذاتيــة وتوابعهــا من تداعيــات للذكرى، 
وما تحفــل به الذاكرة مــن خزين للذكريات 
الناكصة  والحلوة،  المرة  والحزينة،  الجميلة 
والمتوثبة، الحالمة والمنكســرة، وما يرشــح 
عنها من أيام وأعوام وعقود رســبت في قاع 
الروح، وفي باطن الذهــن المتوقد والمتحفز، 
التي  والمترع بتفاصيــل حياة بعيــدة، تلك 
روائية  فصول  في  ويســتعيدها  يسترجعها 
آسرة الشاعر والكاتب اللبناني عبده وازن، 
في روايته الجديدة »غرفة أبي« الصادرة عن 
منشــورات »ضفاف ـ الاختلاف« في بيروت 

العام الماضي.
يبني عبده وازن من ســيرة الأب هرماً 
روائياً، يبنيــه من ملامح وعِبَــر وحكايات 
وأســاطير يومية لكائن بســيط ومتواضع 
يعمل في إطفائية تابعة لشــركة فرنســية، 
الابن المفتون بســيرة الأب والمتعلق بجمال 
روحه وطيبته العائلية التي لا تشــبه حتى 
جده الذي ولد من صلبه، فالجد مبذر ومحب 
للنســاء، والعم كذلــك، إلا أن أباه من طينة 
مغايرة ومختلفة، فهو كائن متوازن، معتدل، 
ليس لديه موبقات وحكايا تجرح شــخصية 
المرأة التي هي زوجته، بل على العكس، كانت 
سائدة في خصاله، الخصلة الوفية، والنبرة 
الحكيمــة المجبولة علــى الصــدق والنوايا 

الصحيحة .
هذه المزايا هي التــي جعلت الابن يبني 
من مســيرة الأب المستقيمة ســيرة جمالية 
وافيــة، لكائن وجــد فيه شــخصية تتمتع 
بعوالم روائية، لطالما وجد شبهاً لها في سِيَر 
كتاب آخرين من شتى الاتجاهات والمشارب، 
مثل كافــكا وحكايته مع أبيــه .. إنها حكاية 
مرة تلك التي يكتبها كافكا في رســالة لأبيه، 
رســالة لم يقرأها الأب، فتظل مطوية ضمن 
كتاباته وأوراقــه الكثيــرة، متحدثاً عبرها 
عن جبــروت الأب، وســطوته وظله الكبير 
الذي كان يغطي حياة كافكا »كنت انســحق 
بمجــرد وجــودك أمامي«، هكــذا كان يقول 
كافكا في رســالته، وربما هــي التي حفّزت 
الكاتب عبده وازن علــى كتابة روايته التي 
لا تغفل أدب الرســائل وفنــه وهي تخوض 
غمار هــذه التجربة البوحية، فهي رســالة 
بــدت بمثابة عمل روائي طويــل، فيه معمار 
فني يجمع أدب الرسائل إلى أدب السيرة إلى 
أدب المسرح في مخاطباته في ديالوغ طويل 
ومتشعّب، يجعل من الحياة مسنودة بحياة 
الأب، عالمــاً قائماً على الحكايــا والتفاصيل 
الصغيرة والمرايــا المتبادلة، بين صيغة الأب 
وصيغــة الابن، خصوصاً حــين يكتب الابن 
عن أب أصبح هو أكبر منه حين بدأ في ســرد 
مســرده الروائي، أب رحل وهو لم يزل شاباً 
في منتصف الاربعينيات، حين خانه قلبه في 
لحظة مفاجئة في فترة الستينيات وتجليات 
تلك الفتــرة الزمنية الناصعة، قبل ان تلوّثها 
الحرب التي شــهدها الابن الوارث عن أبيه 

مرض القلب الذي لم يجعل منه كما جعل من 
الأب فريسة، بل يتخطاه عبر الحظ والانتباه 

والعلم الذي تقدم كثيراً قياساً بتلك الأزمنة.
مــن خــلال صــور قديمــة، كان يراها 
في علبــة محفوظة  لدى الأم، يبدأ مشــوار 
الروايــة، مدعومــاً بزمان ومــكان وخفايا 
وظلال تلك الصور التي تم التقاطها بالأسود 
والأبيض، وهي رغم ذلك قليلة، ولكن الراوي 
يتخذ مــن الصــورة عتبة لنصــه ومفتاحاً 
رمزياً ليلــج عوالم الأب، فيذهــب في رحلة 
القدامى،  أصدقاءه  عنه  ســائلًا  استكشاف، 
العمل  وأقرباءه وجيرانه، مستقصياً محيط 
فــي أمكنة ليســت كثيرة بل محــدودة، من 
ضاحية بيروت الشــرقية، متنقــلًا من زمن 
إلى آخر، حتى الزمان هو بخيل ومحدود هنا 
لِقِصَر عمر الأب وسنوات عيشه القليلة. لكن 
الــراوي الذي يتحدث بصيغــة  المتكلم وهو 
الابن، يســتطيع ان يلمّ بــكل هنيهة وبارقة 

وتفصيل صغير شغل حياة الأب القصيرة .
حياة الأب في الرواية، تســتدعي، دون 
شك، حياة الأم وســيرتها، كيف تعرّفت على 
الأب، وهل عرفت أحــداً غيره قبل ذاك؟ وان 
عرفت فمن هو ذلك الغريم الذي ســبق الأب 
فــي حب المــرأة التي ســتكون الأم؟ من هنا 
يذهــب الراوي إلــى البحث والســؤال عن 
الكائن الآخر، الذي استلطفته الأم في مطالع 
حياتها وهي لم تزل صبيّة، ويُعرّج ليتحدث 
عن العم العاشق للنســاء والشراب، رابطاً 
هذه العلاقة بــالأب، وكيف كان يتصرف مع 
أخيه، كونه كان متزوجاً ويســيء التصرف 
مع زوجتــه عبر خيانتها مع العشــيقة وفي 
ســرير نومها، وعن علاقة الأب بالجد كذلك، 
وبشــأن البيت ومــا يترتب عليــه من أمور 
وشؤون مشتركة لتربية الأولاد الذين باتوا 

يفدون إلى الحياة المشتركة بين الأب والأم.
تُظهــر الرواية تفاصيــل الزمن الجميل 
لبيروت في حقبة الخمسينيات والستينيات، 
وصــولًا إلى منتصــف الســبعينيات، أيام 
مجيء  قبــل  البســيط،  والعيش  البــراءة 
التلفزيون والفيديو وســيطرة العالم الآلي 
على الحياة العامة، حياة المقاهي والشوارع 

ودور السينما والأسواق القديمة.
من هنا لا يعــدم الــراوي تفاصيل تلك 
الحيــاة، حين كان صبياً وشــقياً إلى حد ما، 
وحياة  المتنبي  وشارع  الريفولي  سينما  أيام 
الليل التي كانت سائدة في تلك الآونة، حتى 
وقوع الحــرب الأهلية وتــورط البعض من 
صحبه فيها، ومن ضمنهم ذلك الميليشــياوي 
الذي فجّر رأسه في لعبة الروليت الروسية، 
عبر رهان ما، وما كان يحســب الراوي لهذا 
الفتــى ان يصل إلى تلك المرحلة من المأســاة 
العنيفة، وهوالشاب القصير والخجول الذي 

لا يُعرف عنه حس المغامرة.
يتحــدث الــراوي، وهــو يتجــول في 
بيروت القديمــة، من خــلال الأم أو الأب أو 
ونصب  الشــهداء  ســاحة  عن  الأصدقــاء، 
الشــهداء الذي كان رمزاً لذلــك المكان، قبل 
ان يختــرق الرصــاص الشــهداء وهم في 
نُصْبهم النحاســي، ليموتوا أكثــر من مرة، 

وعن ســاحة النجمة وما جاورهــا من أزقة 
وعطفات، سكنتها حياة صاخبة، في فترتي 
الأربعينيــات والخمســينيات، والصــراع 
السياســي الدائر ما بين القاهــرة  وبيروت 
إبان حكم كميل شمعون، والإنزال الأمريكي 
الذي تم حينها لحماية حكمه من الســقوط. 
ويعرّج الراوي أيضاً وهو فــي ميعة الصبا 
إلى الزيتونة لرؤية بائعات الهوى والتفرّج 
عليهن وهن يستعرضن أشكالهن في الشارع 
الشــهير في تلك الحقبة، ومن ثــم يمرّ وهو 
صحبة أمه عندما كبُرَت إلى شارع الجميزة، 
لتتذكر وهي في ســن متقدمــة مقهى القزاز 
ودَرَج جعارة والمكان الــذي قتل فيه القاتل 
الشهير إبّان الأربعينيات فكتور عواد، قاتل 
النسوة ومقطع أوصالهن، فمقهى القزار كان 
هو مــرآة الأب كلما مرّ الابــن ليرى صورة 
الأب الغائب مرسومة من وراء زجاج المقهى، 
متخيّلًا إياه يلعب النرد مع أصحابه ويدخن 

النارجيلة.
دون  أيضاً،  الــراوي  ينعي 
الزمن المتســارع، زمن  هــوادة، 
الحداثــة وما تلاه مــن تطوّرات 
مسّــت العمــق الداخلــي لفؤاد 
التقنيات  متذكراً  الرومانســية، 
الحديثــة وآلتها الجهنمية وكيف 
بدأت تتقدم مــن حالة تلو أخرى 
صــوب التطــوّر الــذي لا نعرف 
في  مســتذكراً  سيفضي،  أين  إلى 
ذلك زمــن البــطء، مقرّضــاً في 
طريقه الروائي التشــيكي ميلان 
البديعة  روايتــه  فــي  كونديــرا 
»البطء« أو التمهل، زمن التســكع 
والزمــن الطويل الــذي لا ينتهي 
من النزهات والسير نحو الطبيعة 
التي تكاد تغيب شــيئاً فشيئاً في 
زمن الشراهة والســرعة والواقع 
اختصر  الــذي  وعالمه  الافتراضي 
الكون إلى قريــة صغيرة، يتحرك 
فيها الناس وهم خلو من المشــاعر 
والأحاســيس التــي لا يمكــن ان 
لعالم  الصغيرة  الشاشــة  تعكسها 
الكومبيوتــر وملحقاته من أجهزة 
دقيقة، مستعيداً، أي الراوي، الذي 
هو الابــن زمن الطوابــع البريدية 
والأقــلام  والحبــر  والرســائل 
النفســية  والحالــة  والخطــوط، 
وهو  الرســائل  لكاتب  المصاحبــة 
يبعث بما ســطرته يداه من كلمات 
زرق علــى ورق مختلــف ومتنوّع 

وملوّن .
يمر  هــذا  الفاتن  ســرده  فــي 
الراديو، متذكراً  المؤلف أيضاً علــى 
الراديو الصغيــر في الصالة وإبرته 
التي تتحرك مع حركــة الزمن يميناً 
ويســاراً مع وشوشــة خفيفة وهي 
تدور علــى محطات العالــم، ولعل 
اســتعادة فيلــم وودي ألــن »أيام 
الراديو« تحمــل أكثر من دلالة بليغة 
يدفــع بها الــراوي إلى تلــك الأيام 

البيوت  في  وســردها  القص  أيام  الخوالي، 
والتجمع حــول الراديو من أجــل أغنية أو 
ســماع خبر ما، زمن الفونوغــراف والإبرة 
الدائــرة بمفعول الزمن وهــي تحمل صوت 
فيروز وأعمــال الرحابنة، زمــن الأصحاب 
الذيــن يتجمعــون حــول الكاســيت حين 
ظهر ليســتمعوا إلى ما يبتغون، زمن اللهو 
الجيران  بنت  على  والبصبصة  والســينما، 
..انه باختصار زمن الأب  والوسائل الأولية 
للحيــاة ووســائطها البديعة، مثــل الترام 
الذي كان يشــق العاصمة بيروت بتنقلاته 
وحركتــه التي كانت تشــق القلــب الزمني 

لبيروت أيامئذ .
إذاً »غرفة أبي« للشــاعر والكاتب عبده 
وازن، هي عبارة عن  سرديات تتداخل فيها 
الحكاية والقصة القصيــرة جداً، والتوليف 
اليومي للبشــر في مســامراتهم وأحزانهم، 

الطويل  سِــفْرهم  في 

مع الزمن وابتداعاتــه المتواصلة، ولا يفلت 
الشــعر أيضاً فــي منحاه النثــري من هذه 
الأجواء الشاعرية، للتوليفة التي كان يتمتع 
بها لبنان قبل الحــرب الأهلية، أي زمن الأب 
إلى   الوصول  قبــل  الماضية،  تجلياتــه  بكل 
أجواء النكوص والحروب والخراب والدمار 

الذي حصل في أزمنة لاحقة.

ان لحظة الرواية تبــدأ منذ تولي الابن 
الأكبر، الذي هو الــراوي، غرفة الأب لتكون 
له كمكان للعيــش، بعد ان خلت من الرائحة 
البعد  الأولى للجســد، بكل ما يحمله هــذا 
البيولوجي من معنــى، لكن الصورة المعلقة 
على الحائط للأب تبقى تذكّر وتشــير وتدل 

إلى كل شيء مضى من عالم الأمس.

»غرفة أبي« لعبده وازن

سرديات تتداخل فيها الحكاية
والقصة القصيرة والتوليف اليومي للبشر
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إبراهيم درويش
تبقى مســألة العاقة بين عالم الإســام والمسيحية 
قضية مطروحــة على النقاش ليس مــن ناحية الأصول 
الثيولوجية والنصيــة ولا من ناحيــة التاريخ الدموي 
الذي طبــع العاقة بــين العالمين، كمــا لا ترتبط حصرا 
بالتجربة العثمانية - التركية فــي قلب أوروبا، ولكنها 
أيضا في الجوار الطبيعي. فقد ظلت المســيحية تحمل في 
عصورها الوســيطة صورا عن الإسام تعيدها وتكررها 
كل مرة، صــورا تحط من قدر الإســام ونبيــه وكتابه 
وترى فيه نتاجا لشرق مستبد بدائي صحراوي النزعة لا 
عاقة له بالحضارة. ولا ريب ان النظرة للإسام في هذه 
المنطقــة التاريخية المظلمة من تاريــخ أوروبا ظلت رهنا 
برؤية الكهنوت الديني والأكليروس الذي سيطر على كل 
مفاصل الحياة الاجتماعية في أوروبا القرون الوسيطة.  
فالمنافسة بين الإسام والمسيحية ظلت كما هي الآن حربا 
عن الصور والقوالب الجاهزة التي غرســت في الذهنية 
الغربية وتســتحضر هذه اليوم بعد ان أصبح المسلمون 
جزءا من المجتمعات الغربية مهاجرين ومواطنين على حد 
ســواء. وتلعب الصحافة الشــعبية والأوساط اليمينية 
دورا فــي تدوير الصور والنمطيات عن الإســام. ولكن 
التنوير الأوروبي في تعامله مع الإســام كان له موقف 
مختلــف. فهو إنْ ظــل في معظمه مغروســا في الصورة 
الدينية التي تحط من قدر المســلمين والمركزية الأوروبية 
إلا أنه في تحرره العقلي من أسر الكنيسة وإحاله العقل 
محل الوحي، ونزعته الكونية والإنسانية وإيمانه بحرية 
الإنسان وســيطرته على مصيره حاول البحث بطريقته 
عن الإســام والخروج من أســر النمطية الشرانية التي 
وضعت الكنيسة الإســام في إطارها. وهنا كما يناقش 
الباحث في الفلسفة الدكتور حســين هنداوي في كتابه 
»فاســفة التنوير والإســام« لم يكن مفكرو التنوير من 
مونتسيكيو وفولتير وروسو إلى غوتة وهيغل منقطعين 
عــن الإســام ولا يعرفونه بل كان الإســام حاضرا في 
حياتهم وموجودا فعا، ممثا فــي تركيا في قلب جنوب 
أوروبا وكانت دوله تعيش ضمن إطار الثقافة المتوسطية 

مهيمنة عليه وصانعة لحضارته لفترة من الزمن. 
ويرى هنــداوي ان المنظومة الفكريــة المتوفرة عن 
الإســام والمشــوهة ظلت تلعب دورا في تشــكيل رؤية 
فاســفة ومفكري التنوير عن الإســام رغم محاولتهم 
التعرف عليه، وما منعهم إلا قلــة منهم إلا غياب المصادر 
الثرية عن الإســام، فما توفر بــين أيديهم كان ترجمات 
قام بها قساوســة ورجــال دين للقــرآن وبعض الكتب 
التاريخيــة. وعليه عندما حاولوا التصدي للإســام لم 
يجدوا بحوزتهم ســوى ثقافتهم البســيطة عن الإسام 
والكتب المشــوهة التي أعدت لا لتشــجيع النقد العلمي 
والتحاور الديني بل ولمحاولة هدم الإســام من أساسه. 
ومن هنا وعندما حاول فيلســوف التنوير التعرف على 
الإســام كان رهن هــذه الثقافة لكن هــذا لا يعني عدم 
مســاءلته هــذه الثقافة المشــوهة.  وكمــا يظهر تحليل 
هنداوي لم تكن ثقافة التنوير منفصلة عن ثقافة الإسام 
فهي في نزعتها للتحرر من القيود الدينية اســتندت على 
كتابات الفاسفة المســلمين مثل ابن رشد الذي عاش في 
الذهنية الغربية لقرون مؤثــرا ومحا للنقد، ولم يتوان 
الثيولوجي تومــا الأكويني عــن التأثر ونقــل ما كتبه 
الفيلسوف الأندلسي، فقد كان هناك اعتراف لدى فاسفة 
التنوير بأهمية الحضارة الإســامية في تشكيل وعيهم، 
سواء ذلك القادم من الأندلس -  اسبانيا اليوم، أو ما حمله 
العلماء الهاربون من القســطنطينية بعد فتح العثمانيين 
لها  من كتب وترجمات عربية لفاســفة الإغريق. وهناك 
ملمح آخر يؤكده الكاتب فــي تحليله لمواقف التنويريين 

الأوروبيين من الإســام وهو متعلق بالضرورة بالنزعة 
الثورية لتي يتميز بها هؤلاء المفكرون، فمعظمهم نزع في 
كتاباته عن رؤية بروتستانتية عانت من ظلم الكاثوليك، 
وهــذه النزعة تميزت بالرفض للكنيســة وممثلها الحبر 
الأعظــم. فالكاتــب التنويــري المتحرر من أســر الفكر 
الكنســي لم يعد يهمه ما كان يلقن له في المدرســة من ان 
صعود الإسام ووصوله إلى قلب أوروبا ما هو إلا عقاب 
رباني للمســيحيين لابتعادهم عن الدين. فالبعد الإلهي 
أو الوحي لــم يعد على هــذه الدرجة مــن الأهمية لدى 
مفكري عصر  التنوير.  والأهم من ذلك فالنظرة المشــوهة 
للإسام أتاحت لمفكر التنوير الاختفاء وراءها ليقوم بنقد 
المسيحية كما في حالة فولتير الذي حاول في مسرحيته 
»محمد أو التعصب« اتخاذ الإســام مشجبا يعلق عليه 
كل غضبه على المسيحية. رغم النظرة العامة من الإسام 
والمسلمين - »المحمديين« أو »إسام الترك« إلا ان مفكري 
التنوير لم يكونوا سواء في تعاملهم مع الإسام، فهم وإنْ 
اعترفوا بقدرته ودوره في تشكيل الحضارة الكونية، بل 
وذهب بعضهم لتفضيله على المســيحية من ناحية قوته 
الروحية والعقائدية وبنائه الاجتماعي وشخصية نبيه 
»النبيلــة« إلا انهم رفضوا الاعتراف بــه أو اتباعه نظرا 
لنزعتهــم العقانية ولأن معظهم ظل يصــدر  في موقفه 
من الإسام عن مصادر شــائهة أو لأنه وجد فيه وسيلة 
ســهلة لنقد الدين في مجتمعه. ويقــدم هنداوي المراحل 
التي مــر بها تفكير فولتير عن الإســام وكيف ان رؤيته 
انتقلــت من ردة فعل على ممارســات دينية في مجتمعه 
إلى فهم وقراءة كل ما توفر لــه عن محمد، بحيث أصبح 
محمد »رفيقــه«. وهو بخاف مونتســيكيو فــي كتابه 
»روح القوانين« وإنْ اعترف بالإســام إلا انه قدمه كدين 

اســتبدادي وربط بينه وبين المناخ الذي يؤثر على أتباع 
كل ديــن. ولم تتغير نظرة  مونتســيكيو للإســام فهو 
»رغم نقده للمســيحية كعقيدة روحية وللكنيســة ظل 
في الجوهر مخلصا أشــد الإخاص لتربيته المســيحية 
وللأفكار التقليدية التي بلورها وصنعها الغرب المسيحي 
لنفسه طوال القرون الوســطى والمتمركزة حول الرفض 
الصريح له«. ومــن هنا أعاد إنتاج ثقافتــه حول الدين 
الذي ولد في الجزيرة العربية وصور حمات الفتح التي 
قام المســلمون بها بالهمجية، ووصــم الدين بالتعصب، 
وصور النظام السياسي في الإســام بأنه نظام طغيان 
مطلــق وعبودية كاملة. ويكشــف الباحــث في تحليله 
لمواقف مونتسيكيو وغيره من الإسام انها تصدر أحيانا 
عن سذاجة في التحليل واعتباطية في سوق الإتهامات. 
ولم تكن أفكار مونتســيكيو محا للإجماع فقد لقي كتابه 
»روح القوانــين« ردا حادا من أحد معاصريه وهو انكتيل 
دو بيرون الذي ألف »التشــريع الشــرقي« يرد فيه على 
مونتســيكيو. وكشــف هنداوي أيضا عن رؤية انتقائية 
تنم عــن موقفه الأيديولوجي والثقافــي، وقام من خال 

هذا بتعميمها وتشويه الحقائق حتى يؤكد رؤيته. 
موقف مونتسيكيو مخالف في رؤيته وأبعاده لأفكار 
فولتير الذي اهتم كثيرا بالإســام واســتلهم في أعماله 
الأدبية الإسام وتاريخه »محمد أو التعصب«، »صادق« 
و »الزير« ودون مواقفه من الإســام في أعماله الأخرى 
مثل »القاموس الفلســفي«. ويرى هنداوي ان فولتير هو 
»أهم مفكر غربي شــهير في العصر الحديث سعى للبحث 
عن الحقيقة التاريخية لذاتها بشــان الإســام من دون 
هدف، فــا الإعتبارالاهوتي ولا الموقــف الأيديولوجي 
أو السياســي كان يهم فولتير من قريب أو بعيد«. ويرى 

ان موقــف فولتير من الإســام تطور وكانت مســرحية 
»محمد أو التعصــب« نقطة فاصلة حيــث حاول على ما 
يبدو تصحيــح الأخطاء التي كان قد وقــع فيها، خاصة 
ان المســرحية نالت اهتماما وجدلا باعتبارها نقدا مبطنا 
للكنيســة ولهذا اندفع بشــكل كبير للبحــث عن هوية 
الإســام الحقيقية. ويعتقد هنــداوي ان فولتير رغم ما 
ارتكبه من أخطاء أطلق مرحلة جديدة لدراســة الإسام 
»حيث أجهز بطريقته الخاصة وبشــكل مباشــر أو غير 
مباشــر على تراث قرون طويلــة من التقاليــد الفكرية 
والثقافية التي تســود الغرب با منازع والتي تقوم على 
تشــويه الإســام وتاريخه وحضارته وقادتــه« وقام 
فولتير بهذه المهمة بروحيــة خالصة ومخلصة وأمينة لا 
حساب وراءها سوى البحث عن الحقيقة. ومن هنا نجد 
نزعة البحث عن الحقيقة والتأكد من المصادر واضحة في 
نظرة جان جاك روسو الذي لم يكتب الكثير عن الإسام. 
وسبب هذا هو تمنعه من الاعتماد على المصادر الشعبية 
والرؤية الســائدة في الغرب ولاعتقاده ان الأمم تسعى  
لتشويه صورة الأمم الاخرى المنافسة لها، وهو ما حمله 

على تجنب إصدار احكام قاطعة توقعه في أخطاء.  
كما نــرى فقد وجــدت الرؤيــة التقليديــة وجدت 
نهايتها عنــد التنويريين في كتابات المــؤرخ الانكليزي 
إدوارد جيبون صاحب الســفر الشهير »تدهور وسقوط 
الإمبراطورية الرومانية«. ويعتبر جيبون الأب الحقيقي 
لعلــم التاريخ في الغــرب، حيث نهج فــي كتاباته نزعة 
اعتمدت على المصادر الأصليــة والوثائق ومن ثم تقديم 
تفســير عقاني لصيرورة التاريخ. ولهذا اســتخدم كل 
مصدر توفر له عن الشــرق والناظر في حواشــي كتابه 
يــرى كيف اعتمــد الكاتب علــى مصادر عربيــة أصيلة 
مترجمة للغات الأوروبية، كما اســتفاد من كتب الرحالة. 
وفــي الفصل الــذي خصصه للإســام عــزا فيه نجاح 
التجربة العربية إلى عوامل تتعلق بالدولتين الرومانية 
النبي محمد  والفارســية وأخرى داخلية منها عبقريــة 
وقــوة واخــاق المســلمين وبطولتهم وتماســك الدين 
الإسامي روحيا وعقائديا. وفي تحليله لمعالم الحضارة 
العربية الإســامية يرى ان العرب قدموا ألمع الحضارات 
في تاريخ الإنسانية، وهو يؤكد هناك على العامل العربي 
في هــذه الحضارة. ويرى جيبون ان ســرعة وتوســع 
انتشار الإسام كانا عاملين في تراجع تأثيره العالمي فيما 
بعد. وفي تقييمه لموقف جيبون من الإسام يرى هنداوي 
انه كان أسيرا لمناهج عقانية تستند على مركزية أوربية 
رغــم تحررها من رهاب الموقف الدينــي، كما كان ضحية 

لمصادر مشوهة عن الإسام.
 يشــتمل كتاب هنــداوي على فصول عــن التنوير 
الألمانــي وأفــكار هيردر والشــاعر والفيلســوف غوته 
صاحب الديوان »الغربي- الشــرقي« المغرم بالإســام 
والعربيــة. ورغم كل هــذا الغرم نجد ان كتاب ســيرته 
أغفلوا هذا الجانــب الثري، ولعل أجمل ما يلخص موقف 
غوته من الشــرق ما جاء في قصيدته  »من يعرف نفسه 
ويعرف الآخرين، لا بد ان يعترف هنا ان الشرق والغرب 
لا يمكن ان يفترقا بعد الآن.. ان أمنيتي هي ان تطير نفسي 

كالهدهد سعيدة بين هذين العالمين«.
٭ هنــداوي متخصص في مجال الفلســفة الهيغلية 
وعمل فــي جامعة بواتيه بفرنســا، عمل فــي الصحافة 
ومثل عددا من المنظمات الدولية وتنقل في بلدان عدة من 
اليمن وهاييتي وله مؤلفات في الفلسفة والفكر السياسي 
العربي منها »التاريخ والدولة ما بين إبن خلدون وهيغل« 

و«هيغل والفلسفة الهيغلية« من بين عدة كتب.

حسين هنداوي: »فلاسفة التنوير«.

دار المدى للثقافة والنشر، بيروت 2014.
254 صفحة

»فلاسفة التنوير والإسلام« لحسين هنداوي:

 قراءة في الجذور والرؤى

كتب
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لا أعــرف كيف وصلت إلــى المطار، ولا 
كيف دفعت للسائق الذي كان يستمع بإمعان 
عليه  التسجيل،  قدم  من  يخشخش  لشريط 
أغنية لأم كلثوم اسمها »تبعيني ليه« غنتها 
في صباها، حين كانت نبرة صوتها ما زالت 
بالخصائص  يتمتع  »ســوبرانو«  إلى  أقرب 
الصارمة التــي تعلمتها من المنشــد الريفي 
الضرير الذي دربها على تلاوة آيات القرآن 
الكريم في صغرهــا، قبــل ان ترتدي ثياب 
الصبية لكي تحاول إخفاء أنوثتها، وترافق 
والدهــا وأخاها إلــى المــآتم القروية، لكي 
يؤدوا معا ســورة »يس«، ويكسبوا بعض 
ملاليم الزكاة لترقيع فقرهم القاسي. لم تكن 
كمنجــات عبد الوهاب المســروقة من تراث 
موسيقي روسي وألماني قد دخلت على الخط 
في هــذا المنعطف من حياتهــا الطويلة، ولا 

غيتار عمر خورشــيد الكهربائي »الصرعة« 
الذي أدمن عليه جيل كامل من العشاق فيما 

بعد. 
و نحــن نخرج مــن شــوارع بيروت 
اوتوســتراد  هدوء  إلى  المزدحمــة  الضيقة 
المطار امتلات أذني بنغم تخت عربي أصيل، 
عود  ويبكي  الشــرقي  القانــون  فيــه  يئن 
الفرات. أحزنتني الأغنية، وأشعرتني بذنب 
يعاتبني  نفسه  درويش  محمود  كأنما  كبير، 
من خلال كلماتها، ويعود ليسألني بإلحاح: 
»كان ذنبــي آيه؟« فقــد تركتــه ورائي مع 
قطتنا البيضاء المدللة التي كبرت وأصبحت 
تملكنا، لأمضي عكس كل تمنيات قلبي باسم 
مثاليــات لم تكــن موجودة إلا فــي الخيال 
ربما، كمــا حاول ان يعلمني الزمن الفاســد 
في السنين المقبلة، ورفضت قبول ذاك الواقع 

التي ترفض  المؤلم، مثــل الفرس العنيــدة 
الســرج الثقيــل مهما كان مزخرفــاً ليخفي 

حقيقة معناه.
 حين تركني الســائق في المطار شعرت 
بضياع وقلق وجداني لم يفارقاني منذ ذلك 
الحين، الضياع والقلــق اللذان كان محمود 
يعاني منهما منذ ســن الســابعة، حين نزح 
بذعــر جماعي عــن داره الحجرية في قرية 
لتمحي  ســاعات،  بعد  نسفت  التي  البروة، 
آثارها من الأرض جرافــات المحتل الغازي. 
أسأل نفســي - وأنا أخط هذه السطور بعد 
مرور أربعين ســنة على ذلك اليوم، إنْ كان 
هناك إنســان يحــب وطنــه وأرضه بعمق 
وثبــات وضمير فــي منطقتنا التــي دمرها 
الديكتاتور المتوحــش، والإرهابي الرهيب، 
والطائفي، والمرتزق، والحرامي، والعميل - 

لا يشــاركني هذا الضياع وهذا القلق، عربيا 
كان أم كرديا، آشــوريا، أم أمازيغيا، يهوديا 
أم مسيحيا، مسلما سنيا أو شيعيا أو ملحدا. 
دخل عالمنا في الذاكرة لأنه محي على أرض 
الواقــع، ومن الذاكرة، فقــط علينا ان نعيد 
بناء ما نريد وما نحب، مثل شــعوب الأرض 
الأخــرى التي خرجت من حــروب وثورات 
وكوارث طبيعية وأوبئــة، لكي تنال مكانها 
أخيراً تحت الشــمس. فننا بقي ليدل علينا، 
وشعر محمود بنفســه الملحمي وبتفاصيله 
الصغيــرة والدقيقة البديعة حمى مأســاة 
شعبه من النسيان أكثر بكثير من كل أسلحة 
المتشاجرة  المتضاربة  الفلسطينية  الفصائل 

أو صواريخها.
كانت حقيبتي شبه فارغة لأنني لم أخذ 
من بيته ســوى جزء من ثيابي، وتركت كل 

شــيء ورائي، حتى قــارورة العطر والمرآة 
التي  اللون  الزهــري  الزجاجي  الإطار  ذات 
اشــتراها لي من صنع يد مدينــة البندقية. 
وتركــت أكثر رســائله التي كانــت تعيش 
فــي الدرج الخشــبي )مع مصحــف جدتي 
الصغيــر( على جهتي من الســرير الزوجي 
مكتوبة بحبر بني )لأن هذا كان لون عيني، 

كما قال(، على ورق رقيق مثل كلماتها.
وقفت بالدور لكي أعطي الموظف بطاقة 
السفر والحقيبة، ثم أتممت مراسم الخروج 
من بلــد كنت قــد وصلت إليه منذ عشــرة 
إلى صالة  أشــهر فقط بصحبته. توجهــت 
الانتظار لكي امتطي طائرة روما، التي كانت 
عاصمة محمود المفضلة آنذاك، حيث قضينا 
معاً اجمل الأيام، نتمشــى في شوارعها عند 
أمام  ونجلس  الأثرية،  تحفها  ونرى  العصر، 
تماثيــل غطاها الزغب الأخضــر بعد قرون 
من المطر، قبــل ان نأخذ القطــار إلى مدينة 
بولونيــا، حيــث كان يدعى محمــود مرارا 
لقراءة الشــعر مــن قبل حزبها الشــيوعي 
هناك، مثله مثل الصلصة 'الراغو' الشــهيرة، 
التي كانت تؤكل مــع المكرونة التي جاء بها 
ماركــو بولو من الشــرق، أما مــن الصين، 
وأما من مطبخ قصــر »توبكابي« في الدولة 

العثمانية. 
وصلت إلــى مطار رومــا وأنا ارتجف، 
فاتصلت بأهلــي من هناك لأخبرهم أنني في 
طريقي إلى واشــنطن. و لم أبــح بأكثر من 
ســاعة وصولي لأنني لم أعــرف ماذا أقول 

حين سمعت صوتهم. 
 نمت من الإرهاق فــي الطائرة، لم يكن 
أحــد بجانبي لكي يغطينــي بحرام صوفي 
من ملك شركة الطيران الذي كان يستخرجه 
سافرنا  كلما  البلاســتيك  كيسه  من  محمود 
معــاً، لكي لا أبرد من شــدة التكييف، ولأنه 
كان يريدنــي ان أصمت قليــلًا لكي يتصفح 
الجرائد، ليبحــث فيها عن ضوضاء من نوع 
آخر.  هبطت في عاصمــة الولايات المتحدة 
لأرى والدتي في انتظاري. ابتســمت وقالت 
»شــو ها المفاجأة،« بــدون أي تعليق آخر. 
ثم وصلنا إلــى الدار التي كانــت حديقتها 
مليئة بزهــر »الأزاليا« فاقع اللــون، وبفلة 
كان والــدي زرعها مــن بذور أتــى بها من 
دمشــق، ولكنها لــم تزهر ابــداً بالرغم من 
كل جهــوده، وكأنها رفضــت ان تتغرب عن 
الديار أو بلكون بيوت الشــام. حين دخلنا 
الســماعة لأجد  الهاتف، ورفعت  رن صوت 
صوت محمــود يطلب مني ان أعــود فوراً. 
قلت له انني وصلت من دقائق فقط، ولا أريد 
العودة الآن. فقال لي بقسوة تدل على جرح 
عميق في النفس، ومن حوله أصوات ذكور 
تشــجعه على ذلك: »إذن سأبعث لك بورقة 
الطــلاق في البريد المســجل«، لأن كبرياءه 
لم يرد الانتظار لحظة، وخاف ان اســتعمل 

العصمة وأطلقه أنا.
وفعــلًا وصلــت الورقة بعد أســابيع، 
وكان الظرف عليه اســم والــدي فقط الذي 
اعتبر ذلك صفعة على الوجه لم يستطع ان 

يسامحه عليها لمدة طويلة.                      

ذاكرة

طليقة المنظمة
  )الجزء الثاني عشر(

والدا الكاتبة
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آداب وفنون
عبد اللطيف الوراري 

ر والانثروبولوجي  ، في هذه الأيام، ذكرى رحيل المفكِّ تحلُّ
كلود ليفي- ســتروس. ورغم مرور ستّ ســنوات على هذا 
الرحيل ) 30 أكتوبر/تشرين الأول 2009( فان أفكار هذا العالم 
الموسوعي وتجاربه ما زالت تُشكّل حقل إلهام لا ينضب. وكان 
صيت ليفي ســتراوس قد ذاع في النصــف الثاني من القرن 
العشــرين باعتباره رائد البنيويّة وعالــم الانثروبولوجيا 
الذي قادتْــهُ مغامرات فكره إلى استكشــاف الآليّات الخفية 
للثقافة عبر ســبل متنوّعــة ومتضافرة من العمــل الُمضني، 
وهو ما أتاح له فهْمَ قطاعٍ مهمّ من تلك الآلة الرمزية المتعاظمة 
التي تنغلق على مجموع خطط الحياة البشــرية، من العائلة 
إلى المعتقــدات الدينية، ومن الأعمال الفنّية إلى آداب المائدة. 
ومع ان ليفي- ستروس حياة عريضة بجولاته واكتشافاته 
ونجاحاته، إلا انه لا يخفــي تذمّره مّما يحدث حواليه، حتى 
قال: »أنا أعيش فــي عالم لا انتمي إليه منــذ زمن. ان العالم 
الذي عرفتــه وأحببتــه كان يتضمن مليــاراً ونصف المليار 
نســمة، وعالم اليوم يتألف من ســتة مليارات نسمة. لم يعد 

هذا العالم عالمي«.

تجارب رائدة 

بــدأ ليفي - ســتروس حياتــه العملية بدراســة علم 
الإثنيات، قبل ان تغيّر مكالمة هاتفية مســار حياته وتجلب له 
حظّاً وشهرة وافرين، وهو يتلقى ذات صباح من أيام خريف 
1934، عرضــاً من مديــر دار المعلمين العليــا بباريس للعمل 
كأســتاذ علم الاجتماع في جامعة ســاو باولــو البرازيلية. 
وهكــذا، مثلما يحكــي ذلك في ســيرته الفكريــة »المدارات 
الحزينة« الصادرة 1955، بــدأت أهمّ تجربة في حياته، وهو 
يتولّى مهامّ استكشافية إثنوغرافية في »ماتو غروسو« وفي 
غابات الأمازون، ويلتقــي قبائل هندية تعيش في مجتمعات 
يقــال عنها »بدائيــة« حيث وصف، بشــكل رائــع، حياتها 
وعاداتهــا ومعتقداتها دوّنها في تقييداته المســمّاة »الحياة 
العائلية والاجتماعية عند هنــود نامبيكوارا«. وقد حمل من 
رحلاته الاستكشافية بالبرازيل، بين عامي 1935 و 1939، علماً 
غزيراً وجزءاً لا يُقدّر من ذاكرة الهنود وحياتهم وأساطيرهم 
اليومية. وبســبب قوانين حكومة فيشــي المعاديــة لليهود، 
صرف ليفي ســتراوس من الخدمة طبقاً للقوانين العنصرية 
التي ســنّتها، وانتقل لاجئاً، برفقة العشرات بمن فيهم شاعر 
الســوريالية اندريه بروتون، إلى أمريكا حيث عُيّن أســتاذاً 
بالمدرســة الجديدة للبحث الاجتماعــي بنيويورك )1942-
1945(، وفيها عاش »مرحلة هامة من العمل الفكري العميق« 
التقى بالعالم  بجوار علمــاء انثروبولوجيا لامعين، مثلمــا 
اللغوي رومان ياكبسون الذي استمع إلى دروسه، وتأثّر به، 
قائلًا: »كنت أمــارس البنيوية دون ان أدرك ذلك، وقد أفادني 
ياكبســون عن وجود منهــج علمي قائــم«. وبعدما وضعت 
الحــرب أوزارها، التحــق بالمركز الجامعــي للبحث العلمي 
بباريس. وبعد توالي دراســاته الرائدة في الانثروبولوجيا 
والإشــعاع الذي تركته في زمنها، جــرى انتخابه بالكوليج 
دوفرانس في كرسي الانثروبولوجيا الاجتماعية عام 1959، 

وبالأكاديمية الفرنسية عام 1973.
   

ترك كلود ليفي- ســتروس كتباً كثيــرة خلخلت جزءاً 
مهمّاً في مفاهيــم العلوم الإنســانية، من أهمّهــا: »البنيات 
الأساســية للقرابة« 1949، وفيه يدرس المبــادئ التي يقوم 
عليها نظــام القرابة وقوانينها، متوقّفاً عند مســألة الانتقال 
مــن الطبيعة إلى الثقافــة، أي هذه الحياة التــي تدور على 
و«الانثروبولوجيا  والرســائل.  والنســاء  الممتلكات  تبادل 
البنيويــة« 1958، الذي رفضته دار غاليمــار بذريعة ان فكر 
الكاتــب »لم يبلغ بعد مرحلة النضــج«، وهو مجموع مقالات 
عالج فيها ليفي- ســتروس أنســاق القرابــة والعلاقة بين 
اللســانيات والانثروبولوجيا، وبنية الأســاطير، ووضعية 
الانثروبولوجيا فــي العلوم الاجتماعية، والســحر ومكان 
الرمزية فيه. وفي الجزء الثاني، الصادر عام 1973، يمســك 
بطريقة في التحليل ســعت إلى التأكيد علــى البنى المخبأة 
للظواهــر الإنســانية، انطلاقاً مــن فرضيــة ان »الطبيعة 
الحقيقيــة تظهر في البداية من خلال العناية المبذولة للتهرب 

من إبرازهــا«، متطرّقاً إلــى النزعة الأنســية والنقد الأدبي 
وكتابات روســو وفضل دوركايم على الأثنولوجيا. و«الفكر 
البدائــي« 1962، الذي أظهر فيه الكاتــب ان فكر »البدائيّين« 
لا يختلف في طبيعته عن فكر الإنســان المتحضّر، وكلّ ما في 
ل خصائص الواقع،  الأمر ان منطلــق »الفكر البدائي« يحــوِّ
متوجّهاً بالنقد إلى ســارتر. و«الطوطمية اليوم« 1962، وفيه 
يعرض لمختلــف النظريات في تفســير الطوطميــة، واجداً 
في تطبيــق عالم الحيــوان والنبات والجمــاد على المجتمع 
ناً  وأنظمته مفتاح تفســيره للطوطمية على الخصوص، ومبيِّ
ان الطوطمية ليست سوى وهم من ابتداع الغربيّين الذين لم 
يفهموا مــا تقوم به »الطوطمية« من دوْرٍ تصنيفيّ. إلى جانب 
ذلك، كــرّس مشــروعه العلمي في تحليــل »الميثولوجيات« 
بأجزائــه الأربعة الممتدّة بــين 1964 و1971، بدءاً من »النيّء 
والمطبوخ« الذي بحث فيه الانتقــال من الطبيعة إلى الثقافة 
عبر اكتشــاف نار الطبخ، ومروراً بـ »من العسل إلى الرماد« 
الــذي حلّل فيه تقابلًا ثانياً، هو التقابل بين العســل والتبغ، 
من حيث ان أحدهما يكمــل الأول، فالأول قبل الطبخ والثاني 
بعده، و«أصل آداب المائدة« الــذي بيّن فيه كيف ان الانتقال 
إلى الثقافة يتجلّى في الأســاطير بواســطة أخــلاق تتعلّق 
بآداب المائدة وتربية النســاء والزواج، وانتهاءً بـ«الإنسان 
العاري« حيث تتجلّى الطبيعة في العري، بينما يتمّ الانتقال 

إلى الثقافة عن طريق التبادل التجاري.

مجد البنيوية

 وكان الراحــل كلــود ليفي- ســتروس مدينــاً لثلاثة 
مجالات علمية في بحثــه عن البنية الخفيــة التي يمكن بها 
تفســير الظواهر، هــي: الجيولوجيا، الماركســية والتحليل 
النفســي. تبيّن هــذه الثلاثة ان الفهــم يتــمّ بإرجاع نمطٍ 
من الواقــع إلى نمطٍ آخــر، وان الواقع الحقيقــي ليس أبداً 
هــذا الواقع الظاهر. مثلما ان حدوســه الأولــى ازدادت دقّةً 
ف، عن كثب،  واتّخذت لغة يقينيّة وصبغــة علمية عندما تعرَّ
على أثنولوجيا مارسيل موس الـــــذي أحدثت دراسته عن 
»العطاء« لدى الشعوب البدائية ثورةً في الفكر الأثنولوجي، 
وعلى اللســانيات البنيوية التي أفادته في دراسة الظاهرات 
المجتمعية، كما على الرياضيات الحديثة التي أفادته، بدورها، 
في معالجة مشــاكل القرابة بواسطة نظرية المجموعات، وفي 
تحليلاته للأساطير الطويلة والدقيقة للغاية بواسطة الرموز 

الرياضية.
  ومثلمــا يبدو مــن أبحاثــه، كان يريــد ان يجعل من 
الأثنولوجيا علماً يتميز بالدقة اللازمة لنشأة العلوم، وتكون 
بذلك، أيضاً، نموذجاً للعلوم الإنسانية الأخرى، لاسيما وانها 
تجد في البنيوية سندها الابســتيمولوجي ومنهجها العلمي 
الذي يسعى إلى التبسيط والتفسير، ويبني النماذج، ويقوم 
بالتجريب، كما انه قادرٌ على التوقع. ولا نســتغرب، في هذه 
الحال، ان يقول ليفي ســتراوس انه »لا يوجد في فرنسا إلّا 
ثلاثــة بنيويّين حقيقيّين، هــم بينفنيســت ودوميزيل وأنا. 
ولا يدخــل الآخرون في هذا العــدد إلّا بفعل ضلال«. ويقصد 
بالآخرين: جاك لاكان، وميشــال فوكو، ولويس ألتوســير. 
وتجلّى التحليل البنيوي، عنده، في مجالين كبيرين، فقد تعلّق 
بأنساق القرابة أو الأنســاق التصنيفية من جهة، والأنساق 
الأســطورية من جهة أخــرى. وطالمــا ردّد ان الفكر البنيوي 
يبحث باســتمرار عن التوفيق بين المحسوس والمعقول، كما 
لفت إلى ان البنيوية قــد أعادت للغائيّة مكانتها، وردّت إليها 
اعتبارها من جديد بعد ان ساد الفكر العلمي المتشبّع بالنزعة 
الآليّة والتجربيية. وبسبب من الطابع الأكاديمي والسجالي 
الغنيّ لعلمه، لم يســلم كلود ليفي- ســتروس من انتقادات 
معاصريه، منهم من يرى انه لا يلتزم في شأن مصادره بالدقّة 
الكافية، فهو قــادر دائماً على ان يعثر بالضبط على ما يبحث 
عنه، ومنهم من قال ان ممارســته للجــدل هيغليّة أكثر منها 
ماركسية، ومنهم من عاب عليه نكرانه للتاريخ الذي لا يجعل 

له في ما يكتبه سوى مكانة لا تذكر.
 يكــون من المفيد ان يعــود المرء، اليوم، إلــى »المدارات 
الحزينة« ســيرة كلود ليفي- ســتراوس الذاتية في الحياة 
والفكــر، ليعلم أيّة »ضريبة رمزية« تلــك التي أدّاها من متاع 
، حتى اســتحقّ  روحه وجســده في عصْرٍ مضطربٍ ولولبيٍّ
كل هذا الاحتــرام وهو يُغْمض عينيه عن شــعلة هذا الكون 

واشتعاله.

في ذكرى رحيل كلود ليفي ستراوس:

أعاد الاعتبار للفكر البدائي 
وشكّلت مداراته حقل إلهام
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بسمة شيخو 
نة بدون أيَّ ملامح واضحة  كيف لدُمى ملوَّ
ان تتصدّى لسطوة مجتمع ذكوري، بكلّ ما فيها 

من براءة بِكر وطفولة صادقة؟ 
كيف يســتطيع صوت الأنوثــة والجمال 
ة تلفت النّظر إلى مشــكلةٍ  خلق صرخــةٍ مدويَّ
متأصلة فــي العالم بشــكل عام وفي شــرقنا 

خاصة؟
 كل ذلــك أصبــح ممكنــاً بأيــدي الفنانة 
السّعوديّة الشّابة مريم بوخمسين التي تحاول 
من خــلال أعمالهــا الفنّية ان توصــل صوتها 
لعالمٍ أصــم، وان تعلن رأيّهــا ووجهة نظرها 
حول موضوع شــائك كقضيّة المرأة بكلِّ هدوءٍ 
طةً الضوء علــى موقفها حيال  واتّــزان، مســلِّ
إذا  البعض  تُفاجئ  المجتمع باحترافيّة واضحة 
ما قورنت بعمرها الفنــي القصير الذي حددته 
هي بثلاث ســنوات، وهي الفترة التي تبلورت 

ة. فيها تجربتها الفنيَّ
بخطــوطٍ متناغمــةٍ متماوجــة تحمل كلّ 
الانحنــاءات الأنثويــة فــي حناياهــا تكوّن 
بوخمسين أجسام نســائها، من دون ان تعطي 
أهميّةً لتفاصيل جسديّة أنثوية تشتت الانتباه 
عــن المحــور الأساســي للوحة، حيــث تقوم 
بَطَلاتُها )باعتبار ان أغلب عناصر لوحاتها من 
النساء باستثناء بعض اللوحات التي يشارك 
فيها الرّجل بصــورة رمزيّة كظــلٍّ أو خيال أو 
لُ بشاربين بغرض الســخريّة من السّطوة  يُمثَّ
كوريّــة( بأداء أدوارٍ دراميّة على شاشــات  الذُّ
لوحاتهــا الواســعة، مــن دون ان تحمّــل أيَّ 
ةٍ منها ما يدّل على هويتها وانتمائها،  شــخصيِّ
فالأنثــى تعاني فــي كلّ مكان ولها هــمٌ واحد 
مهما اختلفت جنســيتها. والفنانة هنا تريد ان 
تدافع عنها في كلّ مكان أيضاً لذا كانت نساؤها 
باعتبارهما  العينين  خاصة  المعالم،  مطموســة 

يحددان دوماً ماهيّة الشخص وحضوره. 
تتركنا مريم بوخمسين في أعمالها من دون 
ان نعرف ما إذا كانــت الأنثى حزينة أم فرحة، 
منكسرة أم مستمتعة، فالحكم يرجع لنا وحدنا  
إنْ نجحنــا بالقــراءة الصحيحــة لانفعالات 
)دمى  مألوفة  غير  لوضعياتٍ  المتخذاتِ  النّساء 
فــي مزهريــة، أو كادر، أو كأس نبيذ، أو حذاء 

بكعب عالٍ، أو درّاجة، أو على حبل غســيل.... 
والبعض منهن في حالة رقصٍ ونشوة( معطيةً 
بذلك عمقــاً لإظهار مشــاعرهن المفرطة، تاركةً 
الجســد الأنثوي وحــده يعّبر علــى طريقته 
عن ردود أفعالهن، وفق حــالات تتباين ما بين 
التمرد والخضوع. ففي بعض لوحاتها صورت 
النساء وهن يجلسن بكل استرخاء في القوالب 
الموضوعة لهن، بل وينتشين ويطربن بأزيائهن 

وأدوارهن السطحية، كما قالت الفنانة عنهن.
وباعتبار ان الهويّة ليســت حاضرةً عند 

الفنانــة مريم لذا لا نجد فــي اللوحات - إلا ما 
ندر- ما يشــير إلى مكان معيّن، فما ترســمهُ 
هو عالمٌ خاص للأنثى تصنعه بتبســيطٍ واعٍ  
بعيدٍ عــن الواقعيــة، فالطابــع التعبيري هو 
المهيمن على أعمالهــا، من خلال النظرة الذاتية 
للمواضيــع والتفاصيــل الشــكليّة ورفــض 
محاكاتهــا واقعيّاً والاعتماد على الإحســاس 
والانفعــالات فــي التعبير الفنــي، فلا يطغى 
الشــكل على المضمون ويلتفــت المتلقي للعمق 
الرّوحــي والنّفســي في اللوحــة أمامه، الذي 

القويّة الواضحة  اً من خلال الألوان  يكون جليَّ
المفعمة بالحياة، التي تغطي مســاحات كبيرة 
من اللوحــة، من دون ان تشوشــها تداخلات 

لونيّة أو تدرجات.
صندوق،  في  لترقد  جوهرة  ليست  »المرأة 
ولا شوكولاته تغلّف بالقراطيس، ولا وردة في 
مزهرية. هذه النزعة الاســتهلاكية التشييئية 
في وصف المرأة والنظــر إليها، أحالت الأنوثة 
إلى أشــياء، لا كينونــة أو فرادة، تســتمدّ كل 
ترى  هكذا  الخارجية«،  ســطوحها  من  سماتها 

رأيها هذا  الفنانة مريم بوخمســين المــرأة، لكن َّ
لا يظهر علناً في لوحاتهــا، بل عملت على  حثِّ 
المتلقي على القراءة بين الســطور والأشــكال 
والألوان، فكل عملٍ فني يحمل تفســيرات عدّة 
وكلّ من يشــاهده سيثير له تســاؤلات كثيرة 

ويشعره بإحساسٍ معيّن.
 إحيــاء هــذا الشــعور وتحريــك تلــك 
التساؤلات الراكدة هو خطوةٌ مهمّة على طريقٍ 
بشكلٍ  نهايته  وتبصرُ  بريشتها  الفنانة  ترسمه 

واضح. 

آداب وفنون

دُمى السعودية مريم بوخمسين في مواجهة السّطوة الذّكوريةّ 

المرأة ليست جوهرة لترقد في صندوق

إعادة افتتاح
متحف بيكاسو في باريس

باريس - »القدس العربي«:

بعد إغلاق اســتمر خمس ســنوات، لأغراض الصيانة، وكذلك بسبب مشكلات 
قانونية وإدارية، يُعاد فتح متحف بيكاســو الشــهير، في قلب العاصمة الفرنسية 
باريس، داخل المبنى المعروف باســم Hotel Sale. وســوف يُتاح للزوار المتلهفين 
على تذوق أعمال الفنان الإسباني الكبير )1881ـ1973( ان يتجولوا في تنظيم جديد 
للحجرات والأقسام، وتوزيع جديد لعشرات الأعمال التي كانت بمنأى عن الجمهور، 
لأســباب تنظيمة وإدارية، وأخرى تتعلق بمشــكلات ورثة بيكاســو الكثر، وأخيراً 

حجم الأعمال والمجموعات الشخصية التي خلّفها بعد رحيله: 
1876 لوحة، و1335 منحوتة، و7089 رســما منفصــلا، و18,000 عمل طباعي، 

و2880 قطعة سيراميك، و149 كراسة رسم. 
وكان متحف بيكاســو قد انشئ سنة 1985، بعد ان تنازل ورثته عن كمية كبيرة 
من أعماله للحكومة الفرنســية، كســداد لضرائب متراكمة، إثر قانون سُنّ في عام 
1964 أتاح للمواطنين ان يســددوا بالأعمال الفنية، ما دامت تُعتبر جزءاً من التراث 
الثقافي الفرنســي، ما بذمتهم للدولة. وهكذا ضمّ المبنى الكلاسيكي، الذي يعود إلى 
القرن السابع عشــر، قرابة خمسة آلاف قطعة، و200,000 مادة أرشيفية. وأما أعمال 
الصيانــة، التي انتهت مؤخــراً، فيُقدّر انها تكلفت حوالــي 52 مليون يورو، جُمعت 

معظم أموالها من إعارات الأعمال إلى متاحف أخرى.
والجدير بالذكر ان المتحف يضمّ عدداً من أشــهر أعمال بيكاسو، بينها »صورة 

أولغا«، 1917، و«المتوسلة«، 1937، ومنحوتة »رأس ثور«، 1942.
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حريـات

الخرطوم-»القدس العربي«:
صلاح الدين مصطفى

جــدل كثيــف يُثــار منذ ســنوات في 
الســودان حول مواقع التواصل الاجتماعي 
الحين  وبين  وواتســاب«  وك  »فيس  خاصّة 
والآخــر تصدر فتاوى دينيــة وتصريحات 
هذه  على  هجومــا  فيهــا  يشــنون  لوزراء 
المواقع، وفــي المقابل ينشــط مدافعون عن 

الحريات في الدفاع عنها.
في الأسبوع الماضي وجّهت هيئة علماء 
الســودان انتقادات حادة  لمواقع التواصل 
بالصحافــة  وصفتــه  ومــا  الاجتماعــي، 
الجامحة التي تســعى إلى الإثارة والكسب 

المادي الرخيص. 
عثمان  محمــد  البروفيســور  ووصف 
صالح رئيس الهيئة تلك المواقع بأنها تحمل 
الســم أكثر مما تحمــل الدســم، ودعا إلى 
مواجهتها، مشــيرا إلى  التأثيرات السلبية 
لهــذه المواقــع علــى التوجهــات الفكرية 
للجيل الجديد من شــباب الأمة الإسلامية، 
وشــدّد على ضرورة المحافظــة على الروح 
الدينيــة والتربية الإيمانيــة فى مواجهة ما 
الطاغية  والفردية  الجامحة  بالمادية  وصفه  
والعصبية المنتنة وشيوع المفاسد في المظهر 
والمخبر. لم تكن هذه هــي المرة الأولى التي 
تحارب فيها هذه المواقع باســم الدين، فقد 
صدرت العديد من الفتــاوى والتصريحات 
في هذا الاتجاه، حيــث »انتقدها« د. محمد 
أحمد حســن عضو هيئة علماء الســودان 
في حديث صحافــي وقال ان ارتكاب جرائم 
مواقع  عبــر  الســمعة  وإشــانة  المعلومات 
التواصل الاجتماعي »فيسبوك - واتساب« 

حرام قطعاً.
واعتبر المرتكب لمثل هذه الجرائم خائنا 
لوطنه وشــعبه وأهله، ودعا الشــباب إلى 
»الواتســاب«  ان  وقال  المعاصي،  عن  البعد 

يقود إلى المعاصي.

مراعاة صدقية
المصدر والمحتوى

وزيــرة العلوم والاتصــالات د. تهاني 
عديدة  تصريحــات  لهــا  نُســبت  عبدالله 
حول هذا الموضــوع، فقد نقلت عنها صحافة 
الخرطوم خبــرا يفيد بتهديدهــا  بمقاضاة 
الصحافيين بســبب خبر حول نية الوزارة 
والفيســبوك«،  »الواتســاب  مواقع  إغلاق 
لكنّهــا نفت ذلــك وأقرّت بوجود شــكاوى 

وبلاغات مفتوحة حول تلك الوسائل.
بضرورة  طالبــت  أنهــا  الثابت  لكــن 

بأدب،  »الواتســاب«  تطبيقات  اســتخدام 
منتدى  مخاطبتهــا  خلال  الوزيــرة  وقالت 
لجمعيــة حمايــة المســتهلك حــول الدور 
ان  »يجب  الاتصــال  لشــركات  الإيجابــي 
نؤدب انفســنا عند اســتخدامه مع مراعاة 
صدقية المصدر والمحتوى دون هتك لأعراض 
الناس« وأشارت إلى استمرار ظهور جرائم 

الاتصالات بأشكال مختلفة.
وقالت الوزيــرة في تصريــح آخر ان 
الوزارة ممثلة في هيئــة الاتصالات لا تميل 
إلــى حجــب أي موقــع سياســي معارض 
للحكومة، ونفت وجود أوامر بقفل أي موقع 
المواقع  معارض، وعللــت ذلك بأن حجــب 
لا يخــدم الغرض لكون الحجــب يتم داخل 

الســودان فقط، وألمحت إلى ان حجب هذه 
المواقع يأتي بتوجيه من جهاز الأمن الوطني 

أو الجهات العليا. 

مواقع تستهدف قيم الشباب 

في  الحكوميين  المســؤولين  تصريحات 

السودان حول هذا الموضوع تشير دائـمـــا 
لجوانــب الاســــتخدام الســلبي. ونقلت 
الخرطوم،  )محافــظ(  والــي  عن  الصحف 
ان  قـــــوله  الخـــضــــر،  الرحمــن  عبد 
الاجتمــاعي  الــتــواصــــل  مواقع  بعض 
والدردشــة ليس من ورائها خيــر، مضيفا 
الحكومة  بــين  »الغيبة«  فــي  توغــل  بأنها 

البعض يراها تقود إلى المعاصي وآخرون يعتبرونها وسيلة للحراك في مواجهة الاستبداد  

مواقع التواصل الاجتماعي في السودان تتعرض 
لانتقادات واسعة وهيئة الاتصالات تنفي حجبها
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 نظريــة المؤامــرة كانت حاضــرة هنا 
حيث اتهــم الوالي اليهود بأنهــم وراء هذا 
الأمر الذي وصفه بأنه جزء من الحرب على 
الإسلام، مســتندا إلى انتشار كثيف لثقافة 
اســتخدام الهواتف وســط صغار الســن، 
واتهم هذه المواقع باســتهداف قيم وأخلاق 

الشباب.
تصدر  لم  الســودانية  الداخلية  وزارة 
عنهــا أي تصريحــات حول هــذه المواقع، 
لكنّهــا اضطرت لذلــك عندما نُســبت إليها 
رســالة تحذير انتشرت على نطاق واسع بـ 
)الواتســاب( موجهة للمواطنين بأن أطفالا 
تائهون  انهــم  يدعون  الطرقــات  يجوبون 
ويطلبون مــن المارة معاونتهم للوصول إلى 

منازلهم المدونة على أوراق يحملونها.
وتنــذر الرســالة المواطنين بــأن تلك 
العناوين الوهمية مقرات لعصابات إجرامية 
وســيقعون ضحايا للسرقة أوالاغتصاب أو 

القتل.
هذه الرسالة ســببت قلقا كبيرا وسط 
المواطنين بالخرطوم بعــد ان جرى تدوالها 

عبر)الواتساب(.

الشرطة  باسم  الرســمي  المتحدث  لكن 
تبـــرأ منــــها وقــال ان الاســم المذكــور 
فــي الرســالة ليس اســم وزيــر الداخلية 
نُقلت  الرســالة  ان  موضحــا  الســوداني، 
عن اللــواء محمــد إبراهيم يوســف وزير 
الداخلية المصري باعتبار انه وزير الداخلية 

»السوداني«!

مواقف تثير جدلا 

المواقــف التي أثارت جدلا واســعا في 
»الفيســبوك« و«الواتســاب« عديــدة فلا 
يمــر دون ان يظهر تعليــق أو »فيديو« يملأ 
الدنيا ويشــغل النــاس. ومن أشــهر هذه 
المواقف مقطع فيديو لرجل شرطة يجلد فتاة 
بالســوط بعنف وتشــفّ واتضح أنه ينفذ 
حكما لمحكمة »النظام العام« ضد هذه الفتاة.

وانتشر على »الواتساب« فيديو لأربعة 
شباب وهم يتناوبون اغتصاب فتاة، وأثار 
هــذا الفيديو موجة مــن الغضب كما أحدث 
صدمة كبيرة في مجتمع لا يزال يوصف بأنه 

محافظ.
وفي الشــهر الماضي تبادل مرتادو هذه 
مخمور  شــخص  فيه  يظهر  فيديــو  المواقع 
يتفوه بعبارات بذيئة، انتشــر هذا الفيديو 
بصورة واســعة على اعتبار ان الشــخص 
هــو وزير الصحة في ولاية كســلا شــرقي 
الســودان، لكــن اتضح لاحقــا ان الفيديو 
لشخص آخر وتم تصويره خارج السودان، 
وألمــح الوزير إلى ان وراء هــذا العمل يأتي 
ضمن عملية منافسة سياسية، حيث تزامن 

مع ترشيحه لمنصب الوالي.
الأسبوع الماضي اندلعت حملة »اغتيال 
معنوي« للشــاعر اســحاق الحلنقي الذي 
كتب أغنيات رائعة تغنى بها الفنانون وردي 
الله وغيرهم،  ومحمد الأمين والطيب عبــد 
فقد تم اتهامهم بإطــلاق عبارة عنصرية في 
أحد برامــج الفضائيات فــي عيد الأضحى 
وإقصائه  نقده  مجموعــات  وتبنت  الماضي 
عن الوســط الفني، قبل ان يتم عرض مقطع 
من اللقاء اتضح فيه بأن ما قاله بعيد تما عما 

نُسب إليه.
صفحات كثيرة ومتنوعة بتنوع المجتمع 
الســوداني »تــدور« في مواقــع التواصل 
على مدى أربع وعشــرين ســاعة، منها ما 
وحكومة«  »معارضــة  بالسياســة  يختص 
وحتى الجماعــات المتمــردة وجدت حظها 
من النشــر من خلال بيانات وأخبار وصور 
والصحافيــين  للمثقفــين  وفيديوهــات، 
المناطق  وأبنــاء  والصيادلــة  والمحاميــين 
الدكتور  أبرزهم   لسياسيين  إضافة  المختلفة 
المثير للجدل  الدين، الإسلامي  غازي صلاح 
والذي انشــق عن الحــزب الحاكم وترأس 
حزبا جديدا باســم »التغيير الآن«. وهنالك 
حزب المؤتمر الســوداني الذي استغل هذه 
المنابر أثناء اعتقال رئيسه إبراهيم الشيخ، 
ورئيس حزب الوســط الإســلامي الدكتور 
يوســف الكودة المقيم حاليا في سويســرا 
توقيعه  بعــد  الأمنية  الســلطات  وتطارده 

لوثيقة الفجر مع الجبهة الثورية . 
واستغل الناشــطون من الشباب هذه 
المواقع في ما عرف بثورة ســبتمبر/ أيلول 
من العام الماضي وحملت صفحاتهم أســماء 
مختلفة منها »ثورة الشباب، ثورة الشعب، 
قرفنــا، الجبهــة الوطنية لإســقاط النظام 

وغيرها.

ليس لمعارضة النظام فقط

الاجتماعي  التواصل  مواقع  اســتغلال 
في الســودان لم يكن فقط لمعارضة النظام 
فهناك العديــد من مشــكلات المجتمع، ففي 
الفيضانات التي ضربت البلاد العام الماضي 
ظهــرت جماعة »نفيــر« التي قامــت بدور 
كبيــر في درء آثــار هذه الكارثــة، وهنالك 
»ناس شــارع الحوادث« التي لا تزال تقوم 
بجهود مســتمرة لحملات التبرع بالدم من 
أجــل إنقاذ ضحايــا الحــوادث، والمرضى 
الفقراء في المستشفيات، وهنالك العديد من 
التي تنشــط في »الفيس بوك«  المجموعات 

و«الواتساب«.
شيخ الدين جبريل وهو سوداني مقيم 
بالمملكة العربية الســعودية وناشط بشكل 

كبير فــي »الفيســبوك« ومتخصص في 

نشــر الصور المثيرة للجدل يقول ان تزمّت 
الدين وتحذيــرات الحكومة لن تفيد  رجال 
في إغلاق هذه الوســائط   وبضيف :«نعم 
»الفيسبوك«  توجد سلبيات في اســتخدام 
و«الواتســاب« ولكــن إيجابياتهمــا أكثر، 
فهي توصل الناس ببعضهم بشــكل ســريع 
ومتطور وهذا هو زمــن التطور والتقدم ولا 

مجال للعودة للوراء«. 
مصطفى  أحمــد  البروفيســور  وبقول 
حســين في مقال له يرد فيه علــى الفتاوى 
التي تحارب هذه المواقع :« »الإنقاذ« لا تريد 
ان تسمع إلا رجع صدى أصوات منسوبيها، 
واستطاعت ان تحقق ذلك داخليا بالسيطرة 
على وسائل الإعلام المحلية وقمعها، ولأنها لا 
تستطيع ان تفرض ســيطرتها على وسائل 
العنكبوتية،  الشــبكة  في  المنتشرة  الإعلام 
فقد اتجهت لأســلوب آخر للســيطرة عليها 
الدين  رجال  أنفسهم  يسمون  من  باستعمال 
خاصة،  الســودان  علمــاء  وهيئة  عامــة، 
وغيرهم من تجار الديــن، لإصدار الفتاوى 
ضد تلك المواقع وضد من يكتب فيها، وتحريم 

الكتابة فيها«. 

الحكومة تخاف من الآخر

ويقــول الصحافي مصعب شــريف ان 
الأحاديــث الكثيرة التي يرددها مســؤولو 
الحكومة الســودانية حول اعتزامهم حجب 
مواقــع التواصــل الاجتماعي »فيســبوك، 

واتساب« وغيرهما يعود لضيق السلطة 
في الســودان بالآخر، مشيرا إلى تمكن 
الســيطرة  من  الخرطوم  فــي  النظام 

علــى جميع أجهــزة الإعــلام فور 
اســتيلائه علــى الحكــم، ولكن 

ظهور الإعلام البديل المتمثل في 
الاجتماعي  التواصل  وســائل 
لعبته  الــذي  والدور  المختلفة 
في كشف فســاد رموز النظام 
وقادته، بالإضافة لدورها في 
أيلول الشعبية  هبة سبتمبر/ 
وتوثيــق انتهــاكات حقوق 
الإنســان في دارفور وجبال 
سبّب  الأزرق،  والنيل  النوبة 

القلق للسلطة.
ويعتقد حاتم الجميعابي، 

وناشــط  مصور  وهــو 
فــي  ثقا

واجتماعي، ان مواقع التواصل الاجتماعي، 
كــ »فيســبوك« أو »واتساب« أحدثت نوعاً 
من الحراك وســط المجتمع بكافــة مكوناته 
وفئاته العمرية. ويقول ان هذا الحراك شكل 
ارتياحاً في الكثير من الأوساط للإيجابيات 
التــي حققتهــا في خلــق عمليــة تواصل 
اجتماعــي حقيقي وســط المجتمعات داخل 

وخارج السودان. 
»الفيســبوك« واحــد من أهــم أدوات 
تشــيكل الرأي العــام وكذا »الواتســاب«، 
وبالتالي التفكير في تحجيم هذه الوسائط 
يأتي في إطــار تقييد المجتمع وتقييد حركته 

الاجتماعية.

قاعدة من محبي
الموسيقى والأخبار

 الفنان والموســيقي عماد كنانة قال إنه 
استفاد كثيرا من هذه المواقع  وأضاف: »من 
خلالها طرحــت أفكاري فــي كيفية تثقيف 
الأمة الســودانية موسيقياً، وذلك من خلال 
ما ظللــت أتناوله بكتاباتي عن الموســيقى 
والأغنية الســودانية، وقد ســاعدتني في 
سهولة  بكل  المجتمع  لأفراد  أغنياتي  توصيل 
ويســر وخلقت لي قاعدة مــن المعجبين لم 

تخلقها لي حتى القنوات الفضائية«.
ل  يقــو رمضــان محجــوب، و

المحــرر 

العام فــي صحيفة »الصيحــة« التي كانت 
موقوفة من قبل جهاز الأمن، ان تعدد مواقع 
التواصل أوجد مساحة للنشر في ظل قوانين 

تحظر النشر في كثير من الأوقات .
الشــخصية  التجربة  مســتوى  وعلى 
إخبارية  مجموعــة  بإنشــاء  قمت   « يقول: 
على »الواتساب« تضم عددا من الصحافيين 
نتنــاول مــن خلالهــا الأخبار السياســية 
وغيرها مــن أخبار الســودان دون رقابة، 
ويتم نشر الخبر اعتمادا على مهنية أعضاء 

المجموعة«.
مغترب  ســوداني  درامي  جحا،  بريقع 
دائــم الوجود فــي »الفيســبوك«، يرى ان 
الفوائد عظيمة وكبيرة، مضيفا ان شــريحة 
المغتربين قد جنت من هــذه التقنيات فوائد 

عظيمة لا تحصى.
المهنــدس طــارق بابكر المديــر الفني 
للجمعيــة الســودانية للانترنــت يصــف 
هذه المواقع بانها أداة تســتخدم في الخير 
وفي الشــر، وقال ان لها فوائد كثيرة، لكن 
انتهــاك الخصوصية وتتبع المســتخدم من 
أبرز مضارها، مضيفا ان التقنيات المتطورة 

تحاول في كل مرة تدارك السلبيات الفنية.
ويقول طارق ان التفكير في حجب هذه 
المواقع لا يجدي في هذا العصر، وأوضح ان 
المهة  الحقوق  مــن  أصبح  بالانترنت  ع  التمتُّ
إلى اتصالاتهم بجمعيات  العالم، مشيرا  في 
انزعاجها  أبــدت  والتي  العالمية  الانترنــت 
الشــديد عندما تم قطع الخدمة في السودان 
لمدة أربــع وعشــرين ســاعة. وأضاف ان 
الحكومة يجــب ان تفكّر ألف مــرة قبل ان 
تقدم على مثل هذه الخطوة لأن نتائجها 
وخيمة. وطالــب المدير الفني للجمعية 
الســودانية للانترنت المســتخدمين 
بالتحلّــي بالمســؤولية التامــة في 

مقابل التمتع بهذه الحرية.

وزيرة العلوم والاتصالات
د. تهاني عبدالله
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ميديا

لندن - »القدس العربي«: 
 

البريطانية  أثار تقرير لجريدة »صنداي تلغــراف« 
الأسبوع الماضي جدلًا واسعاً على الانترنت بعد ان أورد 
معلومات تنشــر لأول مرة عن إجــراءات تعتزم حكومة 
ديفيد كاميرون اتخاذها ضد جماعة الإخوان المســلمين، 
إلا ان التقرير فتح باب التســاؤل عــن مصداقية التقرير 
والصحيفــة ليتبين ان الجريدة اســتندت في معلوماتها 
على مصدر رئيسي سرعان ما نفى المنسوب إليه، كما نفى 

صحة الوصف الذي أوردته به الصحيفة.
وتعتبر جريدة »التلغراف«، بعددها اليومي »دايلي 
تلغــراف« والأســبوعي »صنداي تلغــراف« واحدة من 
الصحف المحســوبة على اليمين في بريطانيــا، كما انها 
مقربة من حزب المحافظين الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس 
الوزراء ديفيد كاميرون وعمدة لندن بوريس جونسون، 

وهو ما أعطى للتقرير زخماً أكبر وأهمية استثنائية.
وكشف التقرير ان الحكومة البريطانية ستبدأ حملة 
أمنية قريباً ضد جماعة الإخوان المســلمين، في بريطانيا 
ستطال شــبكة كبيرة من المؤسسات التابعة لإسلاميين، 
وتضم أكثر من 60 منظمة خيرية ومركز دراسات، إضافة 
إلى محطــات تلفزيونية تعمل من لنــدن وتروج لأفكار 

متطرفة داخل بريطانيا وفي العالم العربي.
نتائج  إلــى  مســتندة  التقرير  معلومــات  وجاءت 
التحقيقــات التي بدأتها الحكومــة البريطانية في مطلع 
أبريل/ نيســان الماضي للتأكــد مما إذا كانــت لندن قد 
تحولت فعلًا إلى مركز للإخوان أم لا، وما إذا كان الإخوان 
متورطين في أعمال إرهابيــة، وكذلك إنْ كان ثمة ارتباط 
بين الإخوان وبين الفكر الجهادي والتكفيري الذي ينتشر 
بصورة مقلقة بين الشباب المســلمين داخل بريطانيا، إلا 
ان التحقيق الذي كان مــن المفترض ان تظهر نتائجه في 
شــهر يوليو/تموز الماضي تأخر ولم يتم الانتهاء منه ولا 

الإعلان عنه حتى الآن.

المصدر ينفي

جانب  فــي  تلغــراف«  »صنــداي  تقرير  واســتند 

كبير من معلوماتــه على مصدر وصفه بأنــه »يعمل في 
إعــداد التقرير النهائــي الذي يتضمن نتائــج التحقيق 
الحكومي البريطاني« وهــو الأكاديمي الدكتور لورينزو 
فيدينو الــذي نفى ان تكون له علاقــة بكتابة التقرير أو 
ناســفاً  البريطانية،  الحكومة  تجريها  التي  بالتحقيقات 
بذلك المعلومات التي جاءت في الصحيفة، بينما التزمت 
»صنداي تلغراف« بالســكوت إزاء النفي الذي صدر عن 

الرجل.
ونقل موقع »ميدل إيســت آي« الإخباري البريطاني 
في لندن النفي على لسان فيدينو، فيما رفضت الصحيفة 
التعليــق على الموضــوع للموقــع الذي اتصــل وطلب 

إيضاحات بشأن التقرير.
وتعرض التقريــر الصحافي ذاته يوم الأحد الماضي 
بالإضافة إلى تقارير أخرى في أعداد سابقة إلى دولة قطر 
محاولا ربطها بالإرهاب وتمويله، كما تبين ان الصحافي 
ذاته الذي نشر التقرير كان قد كتب سبع مرات خلال أقل 
من أسبوعين تقارير ومقالات من شــأنها الإساءة لدولة 
قطر وربطها بالإرهاب، وهــو ما فتح الباب أمام مزيد من 

التساؤلات.
وبحسب »ميدل ايست آي«، فإن لورينزو على علاقة 
وثيقة بمركز المسبار الذي نشر كتابين على الأقل له، وهو 
المركز الذي يتخــذ من دولة الإمارات مقرا له، ويرأســه 
الإعلامي الســعودي تركي الدخيل المقــرب من ولي عهد 
أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كما أفاد الموقع 

البريطاني.
وبالمعلومات التي نشــرها موقع »ميدل إيست آي« 
الإخباري تثور الشكوك حول سلسلة المقالات والتقارير 
التي نشــرتها جريدة »صنداي تلغراف« خلال الأسابيع 
القليلة الماضية، والتي استهدفت فيها دولة قطر وجماعة 
الإخوان، وحاولت ربطهما بتنظيم القاعدة وبالمجموعات 

التي تمارس العنف في ليبيا.

والإخوان ينفون أيضا

ولاحقاً لما نشرته جريدة »صنداي تلغراف« أصدرت 
جماعة الإخوان المســلمين بياناً نفت فيه المعلومات التي 
أوردتها الصحيفة جملة وتفصيلًا، وقالت إن التحقيقات 

التي أجرتها الحكومة البريطانية حول نشاطات الجماعة 
وعلاقتها بـ«الإرهاب« أثبتت ان لا صلة أو علاقة للجماعة 

بها.
وبحسب بيان الإخوان فقد »تم إبلاغ المحامين الذين 
يمثلون الجماعة بــأن التحقيق الذي أمر بإجرائه رئيس 
الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون حول أنشطة الجماعة 
قد أثبت عــدم وجود أي صلات للإخوان المســلمين بأي 

أعمال إرهابية«.
وأضافــت ان »فريق التقرير لم يقــدم حتى الآن أي 
مزاعــم إلى الفريق القانوني لجماعة الإخوان المســلمين 

تدل على انه يعتبر الجماعة مصدراً للقلق«. 
وقال بيان الإخوان ان ما نشــرته جريدة »صنداي 
تلغراف« يوم الأحد 19 أكتوبر/ تشرين أول »ليس سوى 
محاولة لتشــويه ســمعة الجماعة وربطها بالتطرف«، 
مشــيرة إلى انه »قد ثبــت ان الكثير ممــا ورد في تقرير 

التلغراف غير دقيق ومضلل«. 
ووصــف الإخوان هذه التســريبات بأنها »محاولة 
لإجبار الجهات المعنية على التراجــع عن نتائج التقرير 
الأصلية وتلطيخ اســم الجماعة وأعضائهــا المقيمين في 

المملكة المتحدة«. 

تحدث عن إجراءات تعتزم بريطانيا اتخاذها ضد الإخوان المسلمين

تقرير في »صنداي تلغراف« يثير جدلاً واسعاً على الانترنت

منظمة »مراسلون بلا حدود« تصرخ: هل انقطعت أخبار ليبيا؟
لندن - »القدس العربي«:

أطلقت منظمة »مراســلون بلا حدود« العالمية حملــة كبيرة في ليبيا من 
أجــل التنديد بالانتهاكات التي تســتهدف الصحافيين ووســائل الاعلام في 
البلاد في ظل التدهور الأمني المســتمر منذ شهور، وأطلقت على حملتها اسم: 

)هل انقطعت أخبار ليبيا؟(.
وجاءت الحملة الجديدة لــ«مراســلون بلا حدود« بالتزامن مع الذكرى 
السنوية الثالثة لسقوط نظام العقيد معمر القذافي في ليبيا، في الوقت الذي 

تتزايد فيه الانتهاكات ضد الصحافيين بما فيها الهجمات المسلحة والاعتداءات 
التي تهدد حياة الإعلاميين ومؤسساتهم.

وأصبــح العمل الإعلامي واحــداً من أكثر المهن خطورة فــي ليبيا حالياً 
بســبب الفوضى الأمنية التي تشــهدها البلاد، وحالة الاستقطاب السياسي 
الحاد التي قسمت البلاد وأوجدت نظامين سياسيين وعدداً من القوى المسلحة 

التي تتصارع من أجل السيطرة على المدن والمناطق المهمة.
وأطلقت »مراســلون بلا حدود« حملتها  التي تهدف لتسليط الضوء على 
الصعوبة البالغة التي يواجهها الصحافيون من أجل القيام بعملهم في ليبيا. 

وتمثل صورة الحملة - المتاحة باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية 
- إعادة بناء مســرح جريمــة ارتكبت ضد صحافي، مصحوبــة بعبارة »هل 
انقطعت أخبــار ليبيا؟ لقد حاول جاهداً أن يوافيكم بهــا«، وذلك في محاولة 
لرفع مستوى الوعي العام بالمناخ الذي يطغى عليه انعدام الأمن والانتهاكات 

المرتكبة ضد الإعلاميين في البلاد. 
ومنذ انتهاء الثورة الليبية وثقت »مراســلون بلا حدود« ســبع عمليات 
اغتيال في صفــوف الصحافيين مقابــل 37 حالة اختطــاف و127 اعتداءً أو 

هجوماً. 
وفــي التصنيف الأخيــر لحرية الإعلام، الذي نشــرته »مراســلون بلا 
حــدود«، احتلت ليبيا المركــز 137 من أصل 180 بلداً متراجعة بســت مراتب 

مقارنة بعام 2013. 
وتذّكر منظمة »مراســلون بلا حدود«، المعنية بالدفاع عن حرية الإعلام، 
بالأهميــة البالغــة التي تنطــوي عليها هذه الحريــة في أي عمليــة انتقال 
ديمقراطــي، ومن هذا المنطلق، فإن مســتقبل ليبيا يتوقف بشــكل كبير على 
مدى احترام حرية الإعلام من قبل جميع الأطراف الفاعلة، سياســية كانت أم 
عسكرية أم مدنية، فمن دون حرية الإعلام لا يمكن مراقبة السلطة، ومن دون 

مراقبة السلطة لا يمكن ان تقوم الديمقراطية.
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التنظيم يشن حربا إعلامية متطورة والحكومات العربية تعيش بالماضي

واشنطن تعقد مؤتمرا دوليا بالكويت لمواجهة الآلة الدعائية لـ»داعش«

إعدام رجل وصلبه لأنه صور مقراً للتنظيم وأرسله إلى تركيا

»داعش« يطالب الصحافيين بمبايعة البغدادي
أولا وبالحصول على موافقة قبل نشر تقاريرهم

لندن - »القدس العربي« : 
من محمد عايش

تحولــت المناطــق التي يســيطر عليها 
تنظيم »داعش« إلى أماكن خطرة بالنســبة 
الكثير  قتل  الذيــن  والإعلاميين  للصحافيين 
منهم خلال الفتــرة الماضيــة لتتحول دولة 
»داعش« إلى واحــدة من أكثر الأماكن خطراً 
فضلًا  للصحافيــين،  بالنســبة  العالــم  في 
عــن ان »داعش« فرض قيوداً مشــددة على 
العمل الإعلامي دفعت الكثيرين إلى الهروب 
من المناطق التي يســيطر عليها في ســوريا 

والعراق.
من  عــدداً  »داعش«  ســلطات  وجمعت 
الصحافيين في دير الــزور مؤخراً وأبلغتهم 
بالقواعد التي تحكم عملهم، كما طلبت منهم 
التوقيع على هذه الشــروط والعمل ضمنها، 
فيمــا اعتبر غالبية الصحافيــين ان القواعد 
الجديدة المطلوب منهــم مراعاتها في مناطق 
الإعلامية  للحريات  انتهــاكاً  تمثل  »داعش« 
ولقدرتهم على تغطية مــا يجري من أحداث 

في هذه المناطق.

شروط مشددة
العديد  تداولها  التي  الشروط  وبحسب 
مــن الصحافيين علــى الانترنــت واطلعت 
عليها »القدس العربي« فإن على الصحافيين 
الراغبــين في العمــل في مناطــق »داعش« 
مبايعة الخليفــة أبو بكر البغدادي أولًا وقبل 
كل شيء، ومن ثم الالتزام بمقاطعة القنوات 
القائمة الســوداء  التلفزيونية المدرجة على 
مثل قناة الجزيرة القطريــة، وقناة العربية 
التــي تبث مــن دبي، وعــدد مــن القنوات 

الفضائية الأخرى.
كمــا تنــص الشــروط على ضــرورة 
لتنظيم  التابعة  الإعلامية  للمكاتب  الخضوع 
»داعش« والالتــزام بعدم بث أي مواد مرئية 
أو مسموعة أو مكتوبة إلا بعد الحصول على 
الموافقة مــن أي من المكاتب الإعلامية التابعة 
لتنظيــم »داعش« والمنتشــرة علــى امتداد 

الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم.
الصور  التقــاط  عملية  التنظيــم  وقيد 

وتصوير الفيديوهات ووضع شروطاً خاصة 
لها، كما حظــر على الصحافيين ان تكون لهم 
حســابات أو صفحات على مواقع التواصل 
و«تويتر«،  »فيســبوك«  مثــل  الاجتماعــي 
وحظر أيضاً القيام بنشــر صور وفيديوهات 
والالتزام  الانترنت،  على  الشبكات  هذه  عبر 
بارســال المــواد الفلمية التــي تحصل على 
موافقة إلى المؤسســات الإعلامية التي يعمل 
هؤلاء لحسابها، شريطة ان لا تكون مؤسسة 
أو فضائيــة مدرجة على القائمة الســوداء 

لتنظيم »داعش«.
وقال صحافيون ان »داعش« لم يمنعهم 
من استخدام شــبكات التواصل الاجتماعي 
والمدونات، إنمــا طلب فقــط ان يكون لدى 
المكتب الإعلامي لـ«داعش« عناوين وأسماء 

هذه الحسابات والصفحات. 
رخصة  علــى  الحصــول  اشــترط  كما 
لممارسة العمل الصحافي، ومن أجل الحصول 
يتقدم  ان  فينبغــي  الرخصــة  هــذه  علــى 
الذي  الإعلامي  المكتب  إلى  بطلب  الشــخص 

يتولى مهمة منح الرخص للصحافيين. 

التطبيق بصرامة 

وبينما تســتحوذ مناطق »داعش« على 
اهتمــام إعلامي كبيــر من مختلــف أنحاء 
على  الاعــلام  وســائل  وتتســابق  العالم، 
اختــلاف توجهاتها من أجــل الوصول إلى 
أي مادة إعلاميــة من داخل هذه المناطق فإن 
مقاتلي »داعش« يبدو انهــم بدأوا في تنفيذ 

القواعد التي أصدروها بكل صرامة وحزم.
صورة  ســوريا  في  النشــطاء  وتداول 
لشــخص تم إعدامــه وصلبه علــى قارعة 
لتنظيم  مواقــع  بتصوير  قــام  لأنه  الطريق 
»داعــش« دون الحصول على إذن رســمي 

بذلك.
وقال المرصد الســوري لحقوق الإنسان 
ان التنظيم قام بإعدام شاب رمياً بالرصاص 
في مدينة الباب شمال سوريا بتهمة تصوير 
مقراته السرية، وأضاف ان مقاتلي »داعش« 

قاموا بصلب الشاب المقتول لمدة ثلاثة أيام.
وأفاد المرصد بأن شــاباً ملتحياً ووجهه 
مدمى كان معلقاً على عارضة معدنية، علقت 

معــه لافتة كتب عليها بخط اليــد: »عبدالله 
البوشــي، الجــرم: تصوير مقــرات الدولة 

مقابل مبلغ 500 ليرة تركي لكل فيديو«.
وقال العديد من النشــطاء ان البوشي 
ربما كان يعمل مراســلًا صحافياً أو مصوراً 
لإحــدى وكالات الأنباء أو وســائل الإعلام 
في تركيا ويتقاضى نظيــر عمله المبلغ المالي 
المشــار إليه، خاصــة وان المبلــغ 500 ليرة 

تركي، أي نحو 250 دولاراً فقط.
وأثارت واقعة الإعدام والصلب حفيظة 
مناطق  في  العاملين  الصحافيــين  من  الكثير 
»داعــش« بســبب ان النظــم التــي أعلنها 
والقيود التي فرضها علــى العمل الصحافي 
لم تتضمن أي توضيح بشأن العقوبات على 
المخالفين، وهو ما يعنــي ان الصحافي يمكن 
ان تصبــح حياته مهددة في حال رأى مقاتلو 
»داعش« انه يخالف الأنظمة والتعليمات، أو 
انه يعمل بدون ترخيص من المكتب الإعلامي 

التابع للتنظيم.

سوريا والعراق.. الأكثر خطراً

وكانــت لجنة حمايــة الصحافيين التي 
تتخذ من نيويــورك مقراً لهــا، أصدرت في 
اليوم الأخير من عام 2013 تقريرها السنوي 
بشــأن الحريات الإعلامية ليتبين ان سوريا 
والعراق هما الأكثر خطــراً على الصحافيين 
في العالم، حيث تزايدت عمليات الاستهداف 
والقتل ضدهم، وتبين ان ثلثي عمليات القتل 
التي استهدفت إعلاميين في عام 2013 وقعت 

في منطقة الشرق الأوسط.
وقالــت اللجنــة ان النــزاع الدائر منذ 
فتــرة طويلة في ســوريا حصد حيــاة ما لا 
يقل عــن 29 صحافياً خلال عــام 2013، مما 
خلال  قتلوا  الذيــن  الصحافيين  عــدد  يرفع 
تغطيتهم للأحداث هــــــناك إلى 63. وكان 
من بين هــؤلاء الضحايــا الصحافيــة يارا 
عباس، مراسلة قناة »الإخبــــارية« الموالية 
للحكومة الســورية التي قُتلت لدى تعرض 
سيارة طاقم القناة لنيران قناصة في مدينة 

القصير.
ويقول التقرير انه رغم هذا العدد الهائل 
من القتلى في سوريا إلا ان ذلك لا يروي قصة 
الخطر على الصحافيــين بأكملها، فبالإضافة 

إلى القتل، شــهد هذا البلد اختطاف عدد غير 
مسبوق من الصحافيين خلال العام الماضي، 
فقد اختُطف نحو 60 صحافياً على الأقل لمدة 
وجيزة خلال السنة، حســبما توصلت إليه 

أبحاث لجنة حماية الصحافيين. 
وفي أواخر عــام 2013 كان 30 صحافياً 
علــى الأقل في عــداد المفقوديــن، كما توفي 
صحافي واحد أثناء احتجازه من قبل النظام 
السوري خلال السنة، وهو عبد الرحيم كور 
حســن، مدير البث بمحطة »وطــن إف إم« 

المعارضة. 
أمــا في العــراق فقد قُتل مــا لا يقل عن 
عشــرة صحافيين بســبب عملهم، استُهدف 
جميعاً  نحبهم  وقضوا  بالقتل،  منهم  تســعة 

في الربــع الأخير من العــام 2013. فقد فتح 
مسلحون مجهولون النار على المصور محمد 
غانم والمراســل محمــد كــريم البدراني من 
قناة »الشــرقية« التلفزيونية بعد انتهائهما 
من تصويــر تقرير عن الاســتعدادات لعيد 
الأضحى فــي مدينــة الموصل فــي أكتوبر/ 

تشرين الأول 2013. 
وانتهــى تقرير اللجنــة الدولية إلى ان 
سوريا تتصدر قائمة الدول الأخطر بالنسبة 
للصحافيــين، فيمــا حلــت كل مــن العراق 
ومصر محل باكســتان والصومــال، كثاني 
وثالث أخطر بلدين علــى حياة الصحافيين 
بعد ان تصاعدت وتيرة القتل والاســتهداف 

والتضييق على الحريات فيهما.

لندن ـ »القدس العربي«:

أعلنــت وزارة الخارجيــة الأمريكية عقد مؤتمر دولــي بالكويت الاثنين 
المقبل لمواجهة الآلة الدعائية لتنظيم »داعش«.

وقــال بيان للوزارة ان »مســاعد وزيــر الخارجية الأمريكي للشــؤون 
الديبلوماســية والعلاقات العامة ريتشارد ســتينغل سوف يسافر إلى دولة 

الكويت لإدارة مؤتمر للتحالف الدولي لمحاربة داعش«.
وأضاف البيان ان »ستينغل سيرأس الوفد الأمريكي في هذا المؤتمر الذي 
ينعقد في 27 اكتوبر/ تشــرين الأول/ الجاري ويبحث كيفية محاربة الرسائل 
العنيفة والمتطرفة التي يبثها داعش عبر وسائل الإعلام المتنوعة في المنطقة«.

وحســب البيان ذاته، »ســيحضر المؤتمــر الذي تســتضيفه الحكومة 
الكويتية وفود من: البحرين وتركيا والســعودية والعراق ومصر وفرنســا 
والأردن ولبنان وعمــان وقطر والمملكة المتحدة والإمــارات«، دون مزيد من 

التفاصيل.
ولفــت البيان إلى ان المؤتمر »ســيتضمن تبــادلًا عميقاً لــآراء لزيادة 

التعاون بين دول الحلف في مجال محاربة دعاية التنظيم المتطرف«.
ويستخدم تنظيم الدولة الإســلامية »تويتر« و«فيسبوك« وغيرهما من 
المنصات الإعلامية الإلكترونية لإغراء الشباب باستخدام فيديوهات، ملتقطة 
بمهنية عالية، تظهر المقاتلين الذين يشنون الحرب المقدسة ويبنون اليوتوبيا 
الإسلامية، حســب مفاهيم التنظيم الإرهابي. وبينما يقول معارضو التنظيم 
المتطرف انه يجر المنطقة إلى العصور الوسطى من خلال الممارسات الوحشية 
مثل قطع الرؤوس والمجازر المروعة ضد البشــر يبدو من خلال الاستراتيجية 
الإعلامية البارعــة التي يتبعها التنظيم ان الحكومــات العربية والمرجعيات 

الدينية السائدة هي التي تعيش في الماضي.
ويقــول خبــراء ان معظم الحكومــات العربيــة ترى وســائل الإعلام 
الاجتماعية تهديدًا لاســتقرارها، وفشــلت إلى حد كبير في تســخير قوتها. 
وبدلا من ذلك فإنها حاولت تتبعها ومراقبة الانترنت، بينما ذهب المسؤولون 

إلــى الإدلاء بالتصريحات العامة الفارغة والخطب الرنانة لوســائل الإعلام 
التقليدية التي تديرها الحكومات.

وأشارت إلى إصدار هيئة كبار العلماء المسلمين في السعودية بيانا طويلا 
بالعربيــة يدين الإرهاب ويدعــو المواطنين لدعم جهــود مكافحة الجماعات 

المتطرفة مثل داعش والقاعدة، وأعقبه بيان مماثل من الأزهر في مصر.
ومقارنة هذه البيانات التقليدية باستراتيجية الجناح الإعلامي لداعش 
الذي يدعى »الفرقــان«، والذي ينتج فيديوهات تتضمن مقابلات ورســوما 
وأناشــيد جهاديــة بالانجليزية والعربيــة لجذب الشــباب، فضلا عن فتح 
مناقشــات عقائدية مع المنتقديــن على الانترنت تعتبــر عقيمة لأن »داعش« 

يتقدم بكثير على هذه البيانات.
وينتقد الخبــراء والمعنيــون بالتكنولوجيا الرقميــة تعامل الحكومات 
العربية مع وسائل الإعلام الاجتماعية. فبينما قامت السلطات العراقية بغلق 
تطبيقات رســائل الهواتف المحمولة والمنصات الإعلاميــة الاجتماعية فإنها 

فشلت في غلق سبعة مواقع تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية.
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اقتصاد

بيروت - »القدس العربي«:
 سعد الياس

تلقى حاكم مصرف لبنان رياض ســامة الأسبوع 
الماضــي اقتراحاً مــن البنك الدولي ومســؤولين ماليين 
أمريكيين خصوصاً فــي وزارة الخزانة يقضي بتخفيض 
عــدد المصارف اللبنانية العاملة حاليــاً في لبنان من 72 

إلى 25 خال خمس سنوات.
ولفتت معلومات إلى ان التخفيض المقترح ســيأتي 
من خــال عمليــات دمج المصــارف ليســتعيد القطاع 
المصرفــي زخمــه وحيويته وزيــادة رأســمال البنوك 
الوطنية في ضوء مراقبة مشــددة على التحويات إلى 
لبنان، لا سيما تحويات اللبنانيين العاملين في الخارج. 
كمــا أفاد البعــض ان طلب الدمــج هو من بــاب زيادة 
الماءة، مــع العلم ان المصارف اللبنانيــة تتمتع بماءة 
يزيــد حجمها بأضعاف، عن حجم المــاءة المحددة وفق 

المؤتمرات الدولية مثل »بازل 3« أو »بازل 2 «.
وقــد رأى خبراء لبنانيــون ان مثل هــذا الاقتراح 
الرامي إلى تخفيض عدد المصــارف يرتّب نتائج كثيرة، 
وأكــدوا ان أي دمج هو مــن باب مواجهــة العولمة، مع 
العلم ان المصــارف اللبنانية موجودة فــي دول كثيرة 
وقادرة على المنافســة. ومن النتائج التي ستترتّب على 
تخفيض عدد المصارف بحسب الخبراء هي انه سيؤدي 
إلى تخفيض العمالة وسيرفع البطالة ويضعف عمليات 
السيارات،  شراء  ولقروض  ســكنية  لقروض  التسليف 

مع ان القطاع المصرفي أثبت جدارة وجدية تجلّت خال 
الأزمتــين الماليتين في عــام 2008 و2011، ولهذا فإن ثقة 

المستثمرين في المصارف اللبنانية مرتفعة جداً.
وأشــار الخبير الاقتصادي لويــس حبيقة إلى »ان 
موضوع خفض عــدد المصارف العاملة فــي لبنان ليس 
جديــداً بل طرح منــذ فترة طويلة تقــارب 15 عاماً، لأن 
حجم الاقتصاد اللبنانــي وطبيعة الوضع لا تحتاج إلى 
أكثر من 30 مصرفاً متوســط الحجم فــي حين يعمل في 
لبنان اليوم 72 مصرفاً ». وإذ أوضح »ان السوق اللبناني 
ضيّق« أعطى مثاً من الســعودية »حيث الســوق أكبر 
بكثير من السوق اللبناني ولا يتجاوز عدد المصارف فيها 
الاثني عشر، وبالتالي لبنان ليس بحاجة إلى هذا العدد 
الفضفاض«. ورداً على ســؤال رأى حبيقة »ان الاقتصاد 
المفتوح لا يعني إطاقــاً ان عدد المصارف يجب ان يكون 
كبيراً« لافتاً إلى ان »في الولايــات المتحدة يوجد حالياً 
7 آلاف مصرف في حين كان العدد في الســبعينيات من 
القرن الماضي 13 ألفــاً، ولكن الاقتصاد اللبناني لا يقارن 

بحجم الاقتصاد الأمريكي«.
فــي المقابل، لفت الخبيــر المالي وليد أبو ســليمان 
إلــى انه »لا يشــجع عملية الدمج لا ســيما وان الحركة 
الاقتصاديــة بطيئة جداً تكاد تقترب فــي الوقت الراهن 
من حالة الركود، مع ان القطاع المصرفي في وضح حيوي 
جداً وهو يشــكل محرك الاقتصاد اللبناني، ويكاد يكون 
القطاع الوحيــد الذي يحقق نمواً بوتيــرة مرتفعة جداً 
مقارنــة مع القطاعــات الأخرى التي تعانــي من تباطؤ 
في نموّها، وبالتالي فإن أي دمج ســينعكس ســلباً على 

الاقتصــاد الوطنــي«. ورأى »ان كل هذه التســريبات 
الإعاميــة لا تؤخذ على محمل الجــد إلا إذا صدرت عن 

جهات رسمية«.
تزامنــاً نفى مصــرف لبنان ما ورد حــول موضوع 
اقتراح البنــك الدولــي والمســؤولين الأمريكيين جملة 
وتفصياً، وأعلن انه لم يتم إجــراء محادثات كتلك ولا 

التطرق إلى هذا الموضوع على الإطاق.
كمــا اســتبعد رئيس جمعيــة المصــارف الدكتور 
فرانســوا باســيل »ما تردّد عن صــدور توصية دولية 
للبنان في خفض عدد المصارف فيه«، موضحاً »ان البنك 
الدولي لا يصدر توصيات كهذه« ولافتاً الانتباه إلى »ان 
الأمر يعود إلــى حاكمية مصرف لبنان التي تقرّر وحدها 

ما إذا كان يجب خفض عدد المصارف أم لا«.
وكانــت وكالــة »ســتاندرد انــد بــورز« خفّضت 
التصنيــف الائتمانــي الطويل الأجل لثاثــة مصارف 
لبنانيــة هي »بنــك عــودة ش م ل« و »مجموعة عودة 
سرادار« و»بنك البحر المتوسط« و»بنك لبنان والمهجر« 
من B إلى -B. وأبقت على توقعات ســلبية بالنســبة 
للمصارف الثاثة. وفي الوقت نفســه، خفضت الوكالة 
التصنيف على المدى القصير، لبنك »عودة و»بنك البحر 
المتوسط« من B  إلى C. وقالت في تقريرها ان تخفيض 
التصنيف الســيادي يعكس تقييمها بأن أسس اقتصاد 
لبنان الكلي قد تضاعفت بشــكل بطيء ولكن باستمرار، 

منذ بداية الأزمة السورية في أوائل عام 2011.
وأشــارت إلى انه بعد حوالي 3 سنوات من تراجع 
النمــو الذي تزيد من حدته البيئة السياســية الداخلية 

التي لا تســاعد على رسم السياســات، تدهورت المالية 
العامة وباتت نســبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 

تتجه مرة أخرى إلى الارتفاع.
ورأت الوكالــة انه رغم التنــوّع الجغرافي للبنوك 
الثاثة على صعيد إقليمي وموقفهــا المحافظ إلى حد ما 
على مدى الأشــهر الـ 18 الماضيــة، إلا انها تعتقد ان تلك 
المصارف تتعرض بشــدة إلى بيئة التشغيل المحلية، من 

خال تعرضها الكبير إلى الديون السيادية.
وفيما أوضحــت ان التصنيف الســلبي للمصارف 
الثاثة يعكــس تصنيف لبنــان الســيادي، ذكرت ان 
النظرة المســتقبلية الســلبية للديون السيادية تعكس 
وجهة نظر الوكالة بان المخاطر الائتمانية ستبقى كبيرة 
بينما لا يزال الصراع الســوري قائمــاً. وأكدت امكانية 
خفض تصنيف المصــارف مجدداً في حــال أدّى تدهور 
الوضع السياســي والاقتصادي إلى تراجع نمو الودائع 

المحلية أو التدفقات الخارجية إلى النظام المصرفي.
من جهته اعتبر حاكم مصرف لبنان رياض ســامة 
»ان خفض تصنيــف المصارف اللبنانيــة لم يراع حجم 
الســيولة التي تتمتع بها خافًا للمصــارف العالمية، إذ 
انها تفــوق الـ 30 في المئة« وأوضــح »ان مصرف لبنان 
أخضع المصــارف لاختبــار الضغط بغيــة تحديد آثار 
مخاطر المنطقة عليها، وتبــين انها معدومة وقد تصل في 
حد أقصى إلى 10 في المئة من الأرباح«. وأكد »ان الأموال 
التي تدخل إلى القطاع ليست كلها من دول عربية تشهد 
اضطرابــات، فمصارفنــا موجــودة فــي دول خليجية 

ونفطية تشهد نسب نمو مرتفعة«.

لندن - »القدس العربي«:
طالب الاتحاد الأوروبي المملكة المتحدة بدفع أكثر 
من مليــاري يورو إضافية كمســاهمة فــي ميزانية 
الاتحاد، فيما رفض رئيس الــوزراء ديفيد كاميرون 
هذا الطلب المفاجئ بغضب شديد ما يشعل مواجهة 
جديــدة حــول عضويــة بريطانيــا في هــذا النادي 

الأوروبي.
ومــا زاد الطــن بلــة بالنســبة لبريطانيــا هو أن 
الاتحــاد الأوروبــي ســيصبح مدانا لفرنســا بمبلغ 
مليار يورو، بينما ستحصل المانيا التي تتمتع بأقوى 
اقتصــاد فــي القــارة الأوروبية، على مســترجعات 

بقيمة 779 مليون يورو.
وتعتمــد القــرارات الجديدة علــى مراجعة كيفية 
حســاب إجمالــي النــاتج الداخلــي لــدول الاتحاد 
الأوروبي بحيث تشــمل بنودا مخفيــة مثل عائدات 
تهريــب المخــدرات والبغــاء، والوضــع الاقتصادي 

الاجمالي لكل بلد.
بالمبلــغ  الأوروبــي  الاتحــاد  مطالبــة  وجــاءت 
الإضافــي بعــد ان توصــل إلــى ان أداء الاقتصــاد 

البريطاني كان أفضل من المتوقع.
وخطف كاميــرون الأضواء في القمــة الأوروبية 
التي كان من المقرر ان تركز على الاقتصاد المتعثر في 
القــارة الأوروبية، حيث طلب عقد لقاء طارئ لوزراء 

المالية لمعالجة هذه المشكلة.
وصرح كاميرون بغضب في مؤتمر صحافي »لن 
أدفــع المبلغ في الاول من ديســمبر/ كانــون الاول، 

واذا اعتقد الناس ان ذلك سيحدث فهم مخطئون«.
وأضاف وقد احمر وجهه غضبا »لن نخرج دفاتر 
الشــيكات فجأة ونكتب شــيكا بمليــاري يورو )2.5 

مليار دولار(«.
وخطف هذا الخــاف الأضواء من اتفاق الاتحاد 
الأوروبي حول أهداف التغيير المناخي للعام 2030، 
ووعــد بتقــديم مليار يــورو مــن المســاعدات لغرب 

إفريقيا لمكافحة فيروس الايبولا.
ويجــدد هــذا الخــاف الاســئلة حــول عضوية 
بريطانيــا في الاتحاد الأوروبــي المؤلف من 28 بلدا، 
حيث وعد كاميرون بطرح اســتفتاء في 2017 حول 
البقــاء فــي الاتحاد فــي حال فــاز فــي الانتخابات 

العامة المقررة في مايو/ايارالمقبل.
وأكــد كاميــرون ان رؤســاء وزراء ايطاليا ماتيو 
رينــزي وهولندا مارك روتي، وقادة اليونان ومالطا 
وغيرها من الدول التي طلب منهم الاتحاد الأوروبي 
دفــع مبالغ رغم انها أقل من المبلغ المطلوب من لندن، 

دعموه في مطالبه.
ونقــل عن رينــزي قوله عن المبالــغ المطلوبة »هذه 

ليست أرقام، هذا ساح قاتل«.
وأكــد كاميــرون مــرارا ان بريطانيا، التــي تعتبر 

واحدة من أكبر الدول المساهمة في ميزانية الاتحاد 
الأوروبــي، تعامــل بطريقــة غير مقبولــة، وان طلب 

المفوضية الأوروبية بدفع المبلغ كان مفاجئا تماما.
وقــال ان الاتحــاد الأوروبــي »يجــب ان لا يفاجأ 
عندما يقول عدد من أعضائه انه لا يمكن ان يســتمر 

بهذه الطريقة وان عليه أن يتغير«.
وكان كاميــرون طــرح فكــرة إجــراء الاســتفتاء 
بســبب التهديــد الــذي يمثله زعيــم حملــة المنادين 
بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نايجل فاراج 
الذي فاز حزب استقال بريطانيا بزعامته في وقت 

سابق من الشهر الحالي بأول مقعد له في البرلمان.
وقــال فاراج ان طلب الاتحــاد الأوروبي يظهر انه 

»مصاص دماء عطش«، مطالبا كاميرون بالتحرك.
كمــا يســود اســتياء في عــدد مــن دول الاتحاد 
الأوروبي بسبب حصول بريطانيا على مسترجعات 
ماليــة كبيرة أثناء حكم رئيســة الــوزراء البريطانية 
مارغريت تاتشر بسبب الضعف النسبي لاقتصاد 

البريطاني في ذلك الوقت.
وغطــى الخــاف المالي علــى معركة أخــرى في 
الميزانيات ولكنها تتعلق هذه المرة بفرنســا وايطاليا 
اللتن قالتا إنهما ستنتهكان قوانن الإنفاق الجديدة 
التي حددها الاتحــاد الأوروبي لتجنــب تكرار أزمة 

الديون في منطقة اليورو.
وصرح رينزي ليل الخميس الجمعة انه سيكشف 

عن تكلفة مؤسسات الاتحاد الأوروبي وسط خاف 
حول الميزانية الايطالية.

وقــال رينزي بعد ان نشــرت ايطاليا رســالة من 
للميزانيــة  انتهاكاتهــا  حــول  الأوروبــي  الاتحــاد 
»سننشر بيانات حول كل شيء تنفقه هذه القصور. 

وسنستمتع خال هذه العملية«.
كما ناقــش زعماء الاتحاد الأوروبــي وعد رئيس 
المفوضيــة الأوروبيــة الجديــد جــان كلــود يونكــر 
بالكشف عن خطة استثمارية بقيمة 300 مليار يورو 

)380 مليار دولار( بحلول عيد المياد.
من ناحيــة أخرى وافــق الاتحــاد الأوروبي على 
زيــادة المســاعدات للقضاء علــى وبــاء الايبولا في 
غرب إفريقيا لترتفع قيمتها إلى مليار يورو، وتسمية 
مفوض المساعدات الإنسانية القبرصي خريستوس 

ستيلياديس مسؤولا عن مكافحة المرض.
كما أشــاد الاتحاد الأوروبي بتوصله خال الليل 
إلى اتفاق على ما وصفه أكثر أهداف التغير المناخي 
طموحــا لعام 2030، مــا يمهد الطريق إلــى التوصل 
إلى معاهدة دولية بوســاطة الاتحــاد الأوروبي في 

باريس العام المقبل.
وتمكــن زعمــاء الــدول الـــ28 مــن التغلــب علــى 
انقســامات عميقة لاتفاق على خفــض الانبعاثات 
مــع  مقارنــة   ٪40 إلــى  تصــل  بنســبة  الضــارة 

مستويات 1990.

مع أن المصارف اللبنانية موجودة في دول كثيرة وقادرة على المنافسة

خبراء ماليون يرون عددها فضفاضاً وآخرون لا يحبّذون الدمج 

سيصبح مدينا لفرنسا بمليار... ولالمانيا بـ 700 مليون... ولندن تتجه لمغادرة النادي

الاتحاد الأوروبي يطالب بريطانيا بأكثر من ملياري يورو... وكاميرون يرفض بغضب
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التعهدات لصندوق الأمم المتحدة الخاص بإيبولا

التعهدات الرئيسة المقطوعة
حتى 20 تشرين الأول (أكتوبر) 

نسبة 
الإج�لي

 لاي� 
الدولارات

البنك الدولي

الولايات المتحدة
البنك الإفريقي للتنمية

تبرعات خاصة

المملكة المتحدة

ألمانيا 
صندوق الأمم المتحدة للطوارئ

أستراليا 

المفوضية الأوروبية
سويسرا 

الص� 

الكويت 
فنزويلا 

السويد 

اليابان 
كندا 

الد£ارك 

105.00
89.85
45.37
34.70
16.28
14.38
13.85
12.70
10.47
6.12
6.00
5.00
5.00
4.11
3.52
2.69
2.43

27.2
23.3
11.8
9.0
4.2
3.7
3.6
3.3
2.7
1.6
1.6
1.3
1.3
1.1
0.9
0.7
0.6

UNMEER :الصورة

صندوق النقد
يدعو دول الخليج 

إلى إجراء إصلاحات 
اقتصادية قوية

الكويــت ـ وكالات: دعــت مديرة صنــدوق النقد الدولي كريســتين 
لاجارد الســبت دول الخليج إلى إجراء إصلاحات اقتصادية تعزز من 

قوة اقتصادها وأوضاعها المالية وتدعم توجهاتها التنموية.
وافتتحــت لاجارد في الكويت امس مركز صندوق النقد للاقتصاد 
والتمويــل في الشــرق الأوســط، بحضور وزيــر الماليــة الكويتي انس 
الصالــح،  ووزراء المالية والاقتصاد ومحافظــي البنوك المركزية بدول 

مجلس التعاون الخليجي.
وفي مطلع الشــهر الجاري، خفض صندوق النقــد توقعاته للدول 
المصــدرة للنفط إجمالًا بما فيها دول الخليــج والجزائر وليبيا والعراق 
وإيــران، بخصوص النمــو للعام 2014 إلــى 2.5 ٪، مقابل 3.4 ٪ في 

تقرير ابريل/ نيسان الماضي.
وبالنســبة للعام 2015، خفض »الصنــدوق« توقعاته أيضا من 4.6 
٪ في أبريل/نيسان إلى 3.9 ٪، كما توقع ان يظل النمو الاقتصادي 

لدول الخليج مرتفعاً مع معدل وسطي 4.5 ٪ للعامين 2014 و2015.
وحــذر الصندوق مــن تذبذب في أســعار النفــط إذا حدث ضعف 
فــي الطلب وزيادة في انتاج الدول غير الأعضاء في »أوبك«، ولاســيما 

الولايات المتحدة.
وقالت لاجارد  في تصريح صحافي عقب الافتتاح ان أسعار النفط  
تراجعــت بواقع 25٪ خــلال الشــهور القليلة  الماضيــة، موضحة ان 
دول الخليج تواجه تحديات أبرزهــا النمو الضعيف للاقتصاد العالمي 

بالإضافة إلى انخفاضات أسعار النفط.
وتراجعت أسعار النفط بواقع 25 ٪ منذ يونيو/حزيران الماضي، 
ونحــو أكثر من 5٪ على مدى الأســبوعين الماضيين بســبب مخاوف 
بشــأن الطلب، وزيادة العرض، وإعلان الســعودية انها تخطط للدفاع 

عن حصتها في سوق النفط العالمي.
وقــال وزير الماليــة الكويتي أنس الصالح ان تراجع  أســعار النفط 
بدأ يلقي بظلاله على الأوضاع المالية في دول المجلس بشكل عام وعلى 
برامــج الإصــلاح الاقتصــادي والإنفاق الاســتثماري بشــكل خاص، 
متوقعا ان يبلغ  معدل النمو الاقتصادي في دول الخليج للعامين 2014 

و2015 ٪4.5.
وأضــاف الوزير الكويتي قائــلا: هناك تحديات سياســية إقليمية 
ودولية بالغة الصعوبة تفرض علــى دول الخليج بناء رؤية اقتصادية 

شاملة ومتكاملة.
وكانت دولــة الكويت قد اســتضافت الجمعة أعمــال الاجتماع الـ 
99 للجنة التعاون المالــي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي 
لبحث ودراســة موضوعات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك. كما 
اســتضافت الكويت أمــس الاجتماع الـ 60 للجنة محافظي مؤسســات 
النقــد والبنــوك المركزيــة لــدول مجلس التعــاون الخليجــي بحضور 
محافظــي مؤسســات النقد في دول المجلس. وتضمــن جدول الأعمال 
موضوعات عدة منها متابعة جهود اللجان الإشرافية وبحث التطورات 

والمستجدات في إطار مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
إلى ذلــك قال وزيــر مالية الكويت أنــس الصالح امس الســبت ان 
هبوط أســعار النفط لن يؤثر على المشــاريع التي تضطلع بها الحكومة 

حاليا.
وذكــر الوزيــر ان الكويــت لن تتخــذ إجــراءات فورية فيمــا يتعلق 
بميزانيتهــا ردا علــى هبــوط أســعار النفط وإنمــا تحتاج إلــى إصلاح 

اقتصادي على المدى البعيد.
كان الصالــح قــال فــي وقت ســابق خـــــلال افتــــــتاح الاجتماع 
المشــترك لوزراء المالية ومحافظي البنـــــــوك المركزية في دول مجلس 
التعــاون الخليجــي ان الهبــوط المتســارع فــي أســعار النفــــــط بات 
يهــدد النمو الاقتصادي فــي دول الخليج ويتطلــب التعامل معه تغيير 

الأولويات. 
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رياضة
قائمة الأعلى دخلًا في عالم الرياضة

نجــــوم مـــن ذهـــب
القاهرة - »القدس العربي«:

دينا الروبي
الحكمــة القديمة التي تقول »العقل الســليم فى الجســم الســليم«، كان 

الهــدف منها أن يمارس الجميع الرياضة للمحافظــة على صحتهم البدنية 
والذهنيــة، وبالطبع لفوائدها الكثيرة التي لا تعــد ولا تحصى، لكن حديثاً 
أصبحــت الرياضــة لا تتعلق فقــط بالبنيــان البدني والاســتمتاع بها وما 
شابه ذلك، لكن تحولت إلى إستثمار ربحه مضمون، سواء من الأهل الذين 
يحلمــون بأن يصبح أحد أبنائهم لاعب كرة قــدم أو كرة مضرب أو غولف 

وغيرها، أو من خلال الأندية التي تســتهدف النشء للإعتناء بهم وتدربهم 
ليكونوا مصدر الذهب في المستقبل... على موقع مجلة »فوربس« الشهيرة 
فــى مجال الإحصاءات، رصــد الموقع قائمة باللاعبــين الرياضيين الأعلى 

دخلًا على مستوى العالم، والتي جاءت كالآتي:

رغم الملايين التي تجنى من عالم كرة القدم، إلا أن الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر احتل رأس القائمة بدخل سنوي مقداره 105 ملايين دولار سنوياً، ويعد فلويد، الذي أبدع في 
خمســة أوزان مختلفة تراوحت بين وزني الريشة وخفيف الثقيل، أول رياضي فى العالم يبلغ مدخوله الســنوي أكثر من 100 مليون دولار بعد لاعب الغولف الشهير تايغر وودز، 
وقد سجلت مباراة الأمريكي ذي البشرة السمراء أمام نظيره المكسيكي كانيلو ألفاريز رقماً قياسياً في إجمالي الإيردات قاربت 200 مليون دولار، وهى المباراة التى حقق من خلالها 

مايويذر لقب وزن فوق المتوسط من رابطة الملاكمة العالمية ومجلس الملاكمة العالمي. 

 الملاكم فلويد مايويذر
)105 ملايين دولار(

فلويد مايويذر
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النجم الكروي الأفضل في عام 2013، هو الأعلى أجراً على الإطلاق في مهنته، بدخل ســنوي وصل إلى 80 مليون دولار. النجم البرتغالي كان الأكثر تأثيراً في عالم كرة 
القدم، خاصة العام الماضي بعدما سجل 69 هدفاً فى 59 مباراة شارك فيها مع ناديه الأسباني ريال مدريد والمنتخب البرتغالي، وهو ما جعل المارنغي لا يتردد أبداً فى تجديد 
عقد اللاعب الأغنى، لخمس ســنوات بمجموع 200 مليون دولار في مايو الماضي، خاصة بعدما قاد رونالدو الفريق المدريدي للفوز بكأس دورى أبطال أوروبا بعد غياب 10 

سنوات، ولا يعتمد ابن جزيرة ماديرا على راتبه فقط، بل يحظى بمداخيل ضخمة من العقود الاعلانية والتجارية، كان آخرها تعاقده لفترة طويلة مع شركة نايكي.  

  نجم كرة القدم كريستيانو 
رونالدو )80 مليوناً( 

نجم كرة السلة ليبرون جيمس
)73.3 مليون(

الملــك... هكذا يطلق على الأمريكي العملاق ذي الـ29 عاماً المنضم حديثاً إلى ناديه الســابق كليفلانــد، والحائز على لقب أفضل لاعب في دوري 
الســلة الأمريكي لمدة أربع سنوات متتالية، ما جعله من ألمع نجوم الـ NBA، ويملك دخلًا سنوياً يصل إلى 73.3 مليون دولار. ولدى جيمس تعاقدات 
مــع ماركات عالمية عدة، فيما حاز قميصه على لقــب الأعلى مبيعاً في عام 2013. ومن ناحية أخرى فقد حقق الحذاء الذي يحمل توقيعه مبيعات بلغت 

300 مليون دولار خلال عام 2013. 

النجم الكروي ليونيل ميسي
)64.7 مليون(

رغم الموهبة الخارقة إلا أن الأرجنتيني ليونيل ميســي يأتي خلف البرتغالي رونالدو فــي قائمة اللاعبين الأعلى دخلًا في كرة القدم، بدخل يبلغ 
64.7 مليون دولار سنوياً فقط. ميسي أختير ثانياً في جائزة الأفضل على العالم عام 2013، بعد أربعة ألقاب متتالية. ويتعاقد اللاعب مع رعاة مميزين 
مثل أديداس وشــركة خطوط الطيران التركية. ومدد الأرجنتيني البارع عقده مع برشــلونة الأسباني لخمس سنوات براتب سنوي 50 مليون دولار 

قبل خصم الضرائب.
 

نجم كرة السلة كوبي براينت
)61.5 مليون(

في المرتبة الخامســة يأتي ثاني لاعب لكرة السلة في قائمة العشر الأوائل، وهو الأمريكي كوبي براينت لاعب نادي لوس أنجليس ليكرز. براينت 
صاحب الـ36 عاماً صاحب الراتب الأعلى لثلاث مواسم متتالية حتى موسم 2013-2014، حيث حصل على ثمانية ملايين دولار أكثر من راتب أي لاعب 
آخر، وســيحافظ اللاعب على هذه المرتبة بعد أن جدد عقده في نوفمبر 2013 لمدة عامين ب48.5 مليون دولار، ويجني الأمريكي العملاق أجراً يتخطى 

30 مليون دولار من الًإعلانات والعقود التجارية، ليكون دخله السنوي 61.5 مليون دولار.

نجم الغولف تايغر وودز
)61.2 مليون(

السادســة المليارديــر الأمريكــي تايغــر وودز لاعــب الغولــف الشــهير، جاء في  المرتبــة 
وودز، بدخل ســنوي قيمتــه 61.2 مليون دولار، وكانت شــركة نايكــي قد جددت  مــع  تعاقدهــا 

م لتحقق الشــركة علــى إثر ذلك مكاســب قدرت بـــ791 مليــون دولار في  وودز عا جعــل  وهــذا   ،2013
يستمر فى قائمة الرياضيين الأعلى دخلًا فى العالم.

 

نجم التنس روجيه فيدرير
)56.2 مليون(

السويسري الأنيق روجيه فديرير جاء فى المرتبة السابعة 
وهو الأعلى دخلًا بين لاعبي اللعبة البيضاء بدخل ســنوي قدره 
56.2 مليون دولار، فقد استمر السويســري بين أفضل اللاعبين في 
لعبته في العالم لمدة 16 سنة متتالية، ويحمل الرقم القياسي فى الفوز 
ببطولات الغراند سلام بـ17 لقباً، بمجموع جوائز 81 مليون دولار. وبدى 
اللاعب رائعاً عندما شــارك فــي 18 بطولة من أصــل 19 لبطولات الغراند 
ســلام بين عامي 2005 و 2010، ويتعاقد السويسري مع شركات مثل نايكي 

ورولكس وغيرها، تضمن له 40 مليون دولار بصفة سنوية. 

نجم الغولف فل ميكلسون
)53.2 مليون(

53.2 مليون دولار هي دخل لاعــب الغولف صاحب الأداء البارع 
الامريكي فل ميلكسون، وقد أختار الأخير مجموعة من الرعاة ربح من 

خلالها 40 مليون دولار سنوياً.
تايغر وودز

كريستيانو رونالدو
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نجم التنس رافاييل نادال
)44.5 مليون(

وحش ملاعب التنس الترابية، يتمتع بدخل ســنوي قدره 44.5 مليون دولار. نادال حقق هذا الموســم اللقب التاســع له في بطولة رولان غاروس، إحدى بطولات الغراند سلام مسجلًا رقماً قياساً. وتعد شركة نايكي الراعي 
الرئيسي لنادال بالإضافة إلى العديد من الشركات الأخرى، منها أمبريو أرماني وريتشارد ميل.

 

نجم الكرة الامريكية مات رايان
)43.8 مليون( 

يأتى النجم الامريكي مات رايان لاعب فريق أتلاتنا فالكون ضمن دوري كرة القدم الأمريكية في المركز العاشر بدخل سنوي 43.8 مليون دولار، وكان مات قد جدد عقده في العام الماضي لمدة خمس سنوات بـ103 ملايين دولار.
 

الملاكم ماني باكياو
)41.8 مليون(

الوحيد في التاريخ الذي توج في ثمانية أوزان مختلفة.نجم الفلبين الاول، الملاكم المميز ماني باكياو يحصل على دخل ســنوي بقيمة 41.8 مليون دولار. ويعد باكياو اللاعب 

النجم الكروي زلاتان إبراهيموفتش
)40.4 مليون(

النجم الســويدي الفارع زلاتان أبراهيموفيتش ذو البصمة الكبيرة في أندية عريقة منها برشــلونة الأسباني 
وإنتر ميلان الإيطالي وأياكس أمســتردام الهولندي وأخيراً باريس ســان جيرمان الفرنسي يعد اللاعب الكروي 
الثالث أعلى دخلًا بعد رونالدو وميسي بـ40.4 مليون دولار، ورغم سن إبرا البالغ ثلاثة وثلاثين عاماً، إلا أنه يبقى 

النجم الاول مع ناديه الفرنسي، حيث قاده الموســم الماضي الى لقب الدوري، وحصل على لقب هداف الدوري بـ26 
هدفاً وجائزة لاعب العام.

نجم السلة ديريك روز
)36.6 مليون(

36.6 مليون دولار هي دخل الامريكي ديريك روز لاعب نادي شيكاغو بولز في 
دوري السلة الأمريكي الشهير. وعلى رغم الإصابات التي لحقت بروز في المواسم 
الثلاثة الأخيرة، إلا أن ذلك لم يؤثر في راتب ذي الـ26 عاماً الذي يرتبط بعقد منذ 
2011 ولمدة 5 ســنوات بقيمة 95 مليون دولار، ومــا زال واحداً من أعلى اللاعبين 

دخلًا في دوري كرة السلة الأمريكي.
 

النجم الكروي غاريث بيل
)36.4 مليون( 

تكلفــت صفقة انتقال النجم الويلــزي غاريث بيل 118 مليون دولار في ســبتمبر/ 
ايلول 2013 لينضم إلى نادى ريال مدريد الأســباني قادماً من نادي توتنهام الإنكليزي. 

وبالرغم من هذه الملايين إلا أن بيل كان اللاعب الوحيد في صفوف ريال مدريد الذي لم 
يشارك فى مسابقة كأس العالم 2014 بالبرازيل بعدما فشل منتخب بلاده في التأهل. 

بيل يملك دخلًا سنوياً قدره 36.4 مليون دولار.  

النجم الكروي راداميل فالكاو
)35.4 مليون(

»النمــر«... هكذا يطلق على النجم الكــروي الكولومبي راداميــل فالكاو. هو يقترب 
كثيراً من الدخل الســنوي لبيل أيضاً بـ35.4 مليون دولار، وتعد الفترة التي أمضاها »النمر« 

مع أتلتيكو مدريد الأبرز في مسيرته، حين ســجل 34 هدفاً فى 41 مباراة في الدوري الاسباني، في 
موسم واحد له مع النادي الأسباني قبل أن يغادر إلى موناكو الفرنسي لمدة خمس مواسم، لينتقل هذا 

الموسم إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي على سبيل الإعارة. 

النجم الكروي نيمار
)33.6 دولار( 

مات راياناللاعب في الثانية والعشــرين البرازيلي نيمار، ثالث لاعب كروي على التوالي في القائمة، ويأتي في المرتبة الـ16 بدخل قدره 33.6 مليون دولار، وما زال 
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هجر كثير من شــبابنا الصاعد الكــرة العربية إلى الكرة 
العالمية، وهجر كثير من متابعي البطولات العريقة التي كانت 
عالية الشــعبية في الماضي مثل الدوري الإيطالي والبرتغالي 
وبات التركيــز على الدوري الإســباني والإنكليزي واضحاً، 
وباتــت بطولة دوري أبطــال أوروبا لا تقــل أهمية عن كأس 

العالم، وكثير من التغييرات تحدث في عالم المستديرة.
يوماً ما، وصف محمد بن همام الرئيس الســابق للاتحاد 
الآســيوي كرة القدم بأنها مسرح كبير، حيث يقدم عليها أكبر 
اســتعراض، وأن قدوم الدوري الإنكليــزي ليقام في المنطقة 
الآسيوية يشــكل خطراً كبيراً على اهتمام أهل القارة بكرتهم، 

فالمسرح القادم أفضل وأجمل وأكثر إبداعاً.
علينا أن نواجه الحقيقة، فكرة القدم باتت صناعة ترفيه، 
والتفكير فيها غير ذلك ســيجعل المزيد من شــبابنا يهجرون 
كرتهم تماماً، فالاعتماد على التنافســية والإثــارة في اللعبة 
ذاتهــا لم يعد كافيــاً، لأن كل مباريات كــرة القدم تؤمن نفس 

العناصر من مفاجآت وأهداف إلى غير ذلك.
في أمريكا، هم أســياد هذه التجربــة، فالكاميرا الباحثة 

عن جماهير ليتحدوا بعضهم بالرقص، والأســلوب المثير في 
البث والتعليق وطريقة التغطيــة الإعلامية البعيدة عن الملل 
للبطولات، كلها أمور تجعل أي رياضة يتم لعبها في بلاد العم 
ســام قابلة للنجاح، لأنهم يعرفون بأن الرياضة... تنافســية 

للاعبين وترفيهية للمشاهدين.
ويحتاج القائمون على الرياضة في عالمنا العربي وبعض 
الدوريات التي كنا نشــاهدها بكثافة مثــل الدوري الإيطالي 
للإيمان بهــذه النظــرة، فالتوقف على جهــود تقليدية لرفع 
مســتوى البطولة فقط لن يأتي بنتائج، فالعمل على الرياضة 
يجــب أن يصحبه تغطيــة مختلفة، وبث مختلــف، وأجواء 

مريحة للجماهير في الملاعب.
ما يجب عمله أن الملعب عبارة عن حديقة ترفيهية الهدف 
منه تحبيب الجميــع بزيارتها، وأن الملعب بالنســبة لكاميرا 
البث هو مســرح، فالنقل يجب أن يكون متكاملًا عالي الجودة 
منسقاً من دون أن يفوت المشاهد أي لقطة، وأما التغطية فيجب 
أن تكون بالنظــر إلى اللاعبين كأنهم نجوم، وتحطيهم الإثارة 

والغموض ويفضل تخيلهم على أنهم جاستن بيبر!

رياضة

محمد عواد

بالوتيلي...
لغز حير العلماء!

@mohammedawaad

خلدون الشيخ

كرة القدم صناعة ترفيه... 
وهكذا يجب أن نفكر!

@khaldounElcheik

عندمــا دفع مــدرب ليفربول بريندان رودجــرز 16 مليون 
جنيــه الى ميــان الصيف الماضــي لضم المهاجــم الايطالي 
ماريــو بالوتيلــي، فانه اعتبــر انه حصل علــى »لقطة«، رغم 
علمــه بالتحذيــرات المرفقة مع هــذه الصفقــة، الا ان تعليقه 
كان مقتضباً: »بهذا الســعر بامكاننا تحمل عواقب مثل هذه 

المغامرة«.
الواقع ان رودجرز يدرك انه حصل على لاعب ذي موهبة 
فــذة، تبلغ قيمتها في الأحوال العاديــة 50 مليون جنيه، لان 
في هــذه الأيام تدفــع الاندية مبالغ خياليــة لضم مهاجمين 
مغمورين وغيــر مجربين، مثلمــا دفع بوروســيا دورتموند 
لضــم الايطالي تشــيرو ايموبيلــي )22 مليون يــورو(، وما 
دفعه ســاوثهامبتون لضم شــون لونــغ )12 مليون جنيه(، 
لكن رودجرز فضل التغاضي عن التفكير بالعواقب الوخيمة 
والتحذيرات، او مثاً لمــاذا فضل ميان، الذي يعاني مادياً، 
ان يخســر في هــذه الصفقة، بعدمــا اشــترى بالوتيلي من 
مانشســتر ســيتي بـ19 مليون جنيــه، أو لماذا باع الســيتي 
هــذه الموهبــة الفذة بخســارة أيضــاً عندما اشــتراه بـ22.5 
مليون جنيه من انتر ميان، فظلت في مخيلته ان ما فعله مع 
الهداف الرهيب لويس ســواريز، الــذي لا يختلف كثيراً عن 
بالوتيلي في عقليته ومشاكله، سيكرره مع النجم الايطالي.

الفــارق حتى الآن كبير جــداً بين النجمــين الاوروغواني 
والايطالــي، فــالأول كان يثيــر المشــاكل ويجــذب الأنظــار 
الســلبية ويعطي الصحافة مادة دسمة لكن بسبب مشاكله 
غيــر الكرويــة، منها العنصريــة والســلوكية الهمجية، لكنه 
يلهــب أحاســيس المشــجعين بأهــداف لا تنســى، لكــن مع 
بالوتيلي فان رودجرز يواجه مشــكلتين، سلوكية وكروية، 
فهــو داخــل الملعــب لا يعطي أي انطبــاع على أنــه مهتم في 
القتال مع زمائه لتحقيق الأهــداف المرجوة، ولا يحاول أن 
يستميت في تحقيق النتائج مثلما كان يفعل سلفة سواريز، 
ففي مبارياته التسع حتى الآن مع ليفربول لم يسجل سوى 
هدف واحد جــاء امام المغمور لوغوروديتــس البلغاري في 
دوري الابطــال، بل أضــاع العديد من الفــرص المحققة التي 

حرمت فريقه من عدد من النقاط.
مشــكلة بالوتيلــي أعمــق كثيــراً ممــا يدركهــا البعــض، 
ومنهــم خبــراء وعلماء كــرة القــدم، فهو لعب تحــت ادارة 
محنكين أمثال جوزيه مورينيو )الانتر( وروبرتو مانشــيني 
)مانشستر سيتي( وماسيمو أليغري وكارينس سيدورف 

)ميان(، ولم ينجحوا في فك لغزه. فهو من دون شــك يملك 
موهبة خرافيــة، لكنها لا توظف بصورة صحيحة، بل هناك 
موهبــة أخرى يملكها، وهي ما تعشــقها الصحف، وتنصب 
في شــخصيته المثيرة للجدل وســلوكه الصبياني، فعندما 
كان فــي ميــان أمضى هنــاك 568 يوماً جــذب خالها 788 
عنوانــاً مثيراً، كثير منها لا يتعلق بمــا فعله في أرض الملعب 
بــل خارجه، قبل ان يلخص أحد الصحافيين الطليان موهبة 
الظاهــرة بالوتيلــي بالقول: »أنــه موهبة فريدة لــن تتكرر، 
فهــو يســعد كل الجماهير والاداريــين والمســؤولين عندما 
ينضم الى الفريق، ويصبحوا أكثر ســعادة عندما يرحل عن 

الفريق«.
ولا بد مــن ذكر حادثتــه الشــهيرة التي رواهــا مورينيو 
فــي أكثر مــن مناســبة عندمــا كان يدربه في الانتــر، حيث 
يقول المــدرب البرتغالي: »كنا على موعــد للقاء روبن كازان 
فــي دوري الابطــال. وكنت في ورطة كــون جميع مهاجمي 
فريقــي مصابين، فليس هنــاك دييغو ميليتــو ولا صامويل 
ايتو. كنت فعاً أواجه مشــكلة. أشركت ماريو بالوتيلي في 
الشــوط الأول وحصل في الدقيقة 42 علــى بطاقة صفراء، 
فأمضيــت 14 دقيقة مــن الـ15 بين الشــوطين أتحدث لماريو 
فقط. فقلت له: اســمع يا ماريو، لا يمكنني اســتبدالك لانني 
لا أملــك مهاجمين آخريــن في مقاعد البــدلاء، فا تلمس أي 
لاعب، فقط اركل الكرة... ماريو اذا ضايقك أحد لا ترد، واذا 
فقدنا الكرة لا تبدي أي رد فعل، واذا ارتكب الحكم خطأ فا 
تبدي أي رد فعل... وفي الدقيقة الاولى من الشــوط الثاني 

)46( حصل على بطاقة حمراء«.
ورغم ذلك ســيراهن رودجرز على أنــه حصل على لاعب 
أكثــر نضجــاً ممــا كان عليــه، ويــدرك ان مغامرته لــم تنته 
بعــد، وان فــي أي لحظة يمكن لهــذه الموهبــة ان تنفجر، اما 
فــي وجه المنافســين أو فــي وجهه، فهــو قبــل الانتهاء من 
قــراءة هذا المقــال، قد يكون ســجل ثاثية في فــي الدوري 
الانكليزي وأفســد كل النظريات المشككة، أو يكون طرد في 
الدقائق الاولى وعزز مخاوف المشككين. لكن دائماً سيبقى 
الكثيــرون يتســاءلون لمــاذا اعتبــره رئيس الميان ســيلفو 
بيرلســكوني »تفاحة فاسدة«، او لماذا اعتبر النجم الايطالي 
الســابق كريســتيان فييري ان »بيع بالوتيلي أفضل صفقة 

في تاريخ الميان«؟    

من عمره فقط. البرازيلي الدولي إنتقل في العام الماضي إلى صفوف نادي برشلونة الأسباني من ناديه 
المحلي سانتوس في صفقة أثارت الجدل بقيمتها، والتي أعلنت على أنها 57 مليون يورو، وإستقال على 

إثرها رئيس النادى ساندرو روسيل لإتهامه باختلاس أموال من هذه الصفقة.

نجم التنس نوفاك ديوكوفيتش
)33.1 مليون( 

كونــك المصنــف الأول في عالم التنــس، لا يعني أنك الأعلــى دخلًا، وهنــا يأتي الصربي 
ديوكوفيتــش خلف المصنف الثاني والثالث فيدرر ونادال بـ33.1 مليون دولار ســنوياً. الصربي 
البــارع ظهر في نهائي 9 بطولات غراند ســلام من أصل 12، ونجح فس الفوز بســبعة ألقاب منها، 

محققاً مجموع جوائز 38 مليون دولار بين عامي 2011 و2013.

نجم الكرة الاميركية   
)33 مليوناً(

هو ثاني لاعب كرة قدم أمريكية في القائمة، ويحصل على راتب سنوي قدره 33 مليون دولار، وقد 
جــدد الأمريكي القوي الأداء والبالغ 26 عاماً فقط، تعاقــده مع ناديه ديترويت لايونز في يوليو/ تموز 

2013 ولمدة ثلاث سنوات براتب 53 مليون دولار.

سائق فورمولا 1- لويس هاميلتون
)32 مليوناً(

الإنكليزي الأســمر لويس هاميلتون بطل ســباق الســيارات للفورمولا -1 جاء في المرتبة الـ19 
في ســباق الرواتب. ويبلغ راتبه الســنوي 32 مليون دولار. ويعد هاميلتون أحد أبرع السائقين على 
مســتوى العالم، ولأجل براعته انتقل الإنكليزي إلى فريق مرســيدس في موســم 2013- 2014، وهو 

قريب من الفوز بلقبه الثاني من بطولة العالم للفورملا -1.

 نجم السلة كيفن دورانت
)32.9 مليون(

في المركز العشــرين يأتي لاعب الســلة العملاق كيفن دورانت صاحب الـــ26 عاماً فقط، ودخله 
الســنوي يصل الى 32.9 مليون دولار. دورانت حصل على لقب أفضل لاعب فى دورى السلة الأمريكية 

لتحقيق ثاني أفضل رقم له في دوري NBA بعدمــا قاد فريقه أوكلاهوما ســيتي ثاندر 
المحترفين.

لويس 
هاميلتون
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مكتباتها تضم آلاف المخطوطات وطرقاتها تحمل رائحة التوابل والعطور

مدينة تيشيت الموريتانية:
تقاوم الشيخوخة وتقهر الطبيعة

تيشيت )شمال شرق موريتانيا(-
«القدس العربي«-

عبد الله مولود
قبــل ان نغــادر نحو تيشــيت من مدينــة تجكجة 
الموريتانية الأصيلة وهــي عاصمة الولاية التي تتبع لها 
تيشيت، حذرنا السائقون من وعورة الأرض: »أمسكوا 
أنفسكم وشــدوا الأحزمة واصبروا..ستقطعون مسافة 

250 ميلا لكنها تعب وإرهاق، مثل ألفي ميل«. 
غير أني لم أشــعر بأي تعب ولا بأي ضيق، فنسائم 
الشــوق إلى تيشيت كانت تجذبني وتشــغلني عن قفز 
ســيارة لاندكروزر عابرة الصحراء التــي كانت تمخر 
بنا عباب الرمال بين جبال وسباســب تغانت المشهورة 

بوعورتها.
كانت ألســنة كثبان الرمــل تتلــوى كالأفاعي من 
حولنا، وكانت تمسح بتحولها السيزيفي، آثار سيارتنا 
حتى ان أهل الســيارة التي خلفنا لا يرون آثار دواليب 
سيارتنا. لقد طمســها الرمل المجنون المتحول مع ثواني 

الزمن دون وقوف.

تجوال في التاريخ

قطعنا مرتفعات جبلية ومنحدرات ذات منظر أخاذ، 
واجتزنا تلالا من الرمل الأحمــر الناعم وواحات نخيل 
زاهية، قبل ان تتراءى لنا منارة جامع تيشيت المنتصب 
منذ تســعة قرون عندما ألقى الشــريف عبد المؤمن في 
أربعينيات القرن السادس عصا ترحاله في هذه البقعة 
ليؤســس مدينة يقرأ اسمها »تيشيت« من الاتجاهين، ثم 
كان ان بدأت المدينة رحلة التشكل عبر التاريخ، لتصبح 
في ظرف وجيــز حاضرة للعلــم والتجــارة، ومحطة 

للقوافل في ساحل إفريقيا.
وبحكم حرارة الجو وضيــق البرنامج الخاص بنا 
فلم أتمكن من التمتع بكل شــيء في تيشــيت الحضارة 
وتيشــيت التاريخ، فلي في كل شيء فيها ألف متعة ولي 
إلى كل حبة رمل فيها ألف شوق. كنت مشوقا إلى سكانها 
الذيــن، على خطى أجدادهم، قهروا الطبيعة وســخروا 
التصحر وواجهوا حرارة الجــو.. كنت مغرما بطرقاتها 
التي تحكي تاريخا طويلا، طرقــات كانت القوافل التي 
تحمل الكتب والملح والعطــور تتخذها قبل قرون ولعدة 
قرون، مبــارك لجمالها عبر طريق القوافــل المنطلق في 

رحلة الشــتاء والصيف، من ولاته إلى تمبكتو إلى توات 
إلى فزان إلى الاسكندرية وغيرها.

كنت أشم تراب تيشيت، وألثم حجارتها التي كانت 
تخاطبني وترد على أســئلتي الحائرة قائلة: »نحن هنا 
وسنظل هنا رغم ان الكل نسينا ورغم ان الكثبان الرملية 

تحاول ان تدفننا أحياء«.
كنت أريد ان أحبس الزمان حتى لا يدور، لأتمكن من 
الاقتراب من مئذنة تيشيت التي كنت وأنا في الإبتدائية 
أسمع عن قداســتها وعن ارتقائها بجيدها الطويل نحو 

البيت المعمور.
تجولــت في طرقات تيشــيت ســريعا وســجدت 
أمام مئذتها الربانية التي تشــق الســماء بعزة قعساء 
وبإبــاء وشــموخ..وتجولت قليلا بــين مكتبات تضم 
آلاف المخطوطــات التي ســهر على نقلها علمــاء كانوا 
يســتضيئون في ليالي التحصيل بنــار موقدة بحطب 

الطلح العريق.
لا شك ان المتجول بين أحياء المدينة يشعر أنه يتجول 
في التاريخ والمعرفة، وفي عمــق حياة الموريتانيين عبر 
القرون الماضية، تعزز ذلــك مطالعة في صفحات تاريخ 
الشــخصيات العلمية التي مرت بها وتلك التي أسستها 

وعملت بها لقرون.

التأسيس وأصل التسمية

تؤكد المصادر التاريخية ان تيشــيت تأسست سنة 
536 هـــ /1142 م..وكانــت مــن أول يــوم حاضرة علم 
ومعرفة منذ ان أسسها الشــريف عبد المؤمن وهو سفير 
من ســفراء العلم والدين في الصحراء الكبرى. وقد أخذ 
عن القاضي عياض السبتي )ت1194/544م( وحمل علمه 
من المغرب إلى شــنقيط فأســس هذه الحاضرة العريقة 
وعاش فيها ونشــر العلم والمعرفة فــي ربوعها، ودفن 

بجانب جامعها العتيق.
تيشــيت  في  المتداولة  الشــعبية  الروايات  وتقول 
ان الشــريف عبد المؤمن مؤسس تيشــيت مر في إحدى 
رحلاته بالموقع الذي تأسســت عليه تشيت فرأى واحة 
جميلة تطل عليها جبال يتدفق منها الماء العذب فأعجبته 
هــذه الأرض وقــال : »تي شــئت« أي »هذه هــي التي 
اخترت« فسارت هذه العبارة اسما علما على القرية التي 

أسسها الشريف عبد المومن واستقر بها.

إبداع عمراني

تشتهر تيشيت بمسجدها العتيق ومنارته الشهيرة 
التي يبلغ ارتفاعها 16م، كما تشتهر بعمارتها ذات الطابع 

العربي الإسلامي المتميز.
وجامع تيشــيت تحفة فنية فريــدة، فعندما تدخل 
من الباب الضيق للمبنى، يلقاك بهو فســيح يقع وسطه 
المســجد وعلى أطرافــه مجموعة من البيــوت الخاصة 

بالقائمين على المسجد.
وتحيــط بالمســجد عــدة مكتبات تحتــوي آلاف 
المخطوطات، لكن الإهمال وعاديات الزمن قد جعل الكثير 

منها يتلف وسط الصناديق التي خصصت لحفظه. 
تظهــر منارة ومســجد تيشــيت روعة مــا أبدعه 
المهندســون  المهندســون فــي تيشــيت فقداســتطاع 
المعماريون ان يقوموا بتخطيــط جميل للمباني، فهناك 
عمارات من طابقين أو ثلاثة ومصارف للمياه المصممة مع 
مراعاة الظروف الأمنية حيث كانت البلاد ســائبة تكثر 
فيها عمليات الســطو والغارات، فخصــص في العمارة 
طابق أرضي يصعــب على من لا يعــرف المنزل ان يعثر 

عليه، وهو مكان لتخزين المؤن أيضا. 
يدل النمط العمراني التيشــيتي على كفاءة وخبرة 
المهندس المعماري في تيشــيت، الذي اســتطاع توحيد 

النمط المعماري للمدينة.
وردت تيشــيت في بعض الخرائط القديمة وضبط 
اســمها بالســين المهملة »تيســيت« فهل هــذا هو أصل 
التسمية ثم أعجمت الشــين مع التكرار على الألسن عبر 
الزمــن.  وكان فرنانديس البرتغالــي أول أوروبي ذكر 
تيشــيت فقد تحدث عنها في رحلته عامي 1507/1506م 
..لكن هذه الحاضرة نكرة شــبه مجهولة عند المؤرخين 
العرب، وحسبك، يقول المؤرخ خليل النحوي »ان مؤرخا 
معاصرا في المغرب العربي ذكرها وقال انها اســم قبيلة 

وليس الأمر كذلك وإنما هي مدينة.
وكان العالم الفرنسي المعروف تيودور مونو قد زار 
»تيشيت« بداية القرن الماضي، وقال انها »مليئة بدواعي 
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الاهتمام ويتمنى المرء ان يمكث فيها، ويشــاهد أكثر مما 

يشاهده المسافر المستعجل«.

مقاومة وحفاظ على الهوية

لأهمية تيشــيت ومكانتها العلمية والحضارية  فقد 
أدرجتهــا منظمة اليونســكو عــام 1977 ضمــن التراث 

الإنساني.
ويؤكد أحفاد مؤسســي تيشيت الأوائل »ان تيشيت 
المدينــة قاومت المســتعمر الفرنســي في أوائــل القرن 
العشــرين مقاومة ثقافية هامة، ولــم تفلح كل محاولات 
المســتعمر، رغم  تحويلــه المدينة في عــام  1932م  إلى 
ثكنة عســكرية، في طمس هويتهــا الثقافية والدينية بل 
ان تيشــيت حافظت على هوية الشــعب الموريتاني كله 

بصمودها وبتراثها العريق وبرجالها الأفذاذ«.
تميــزت مدينة تيشــيت منــذ تأسيســها بموقعها 
الاســتراتيجي حيث كانت مركز عبور رئيســي للقوافل 
التجاريــة، وملتقى للطرق الرابطــة  بين المغرب الأقصى 
وتيرس وآدرار شــمالا وبين الحوضــين ومالي والنيجر 
شــرقا، مما جعلهــا مدينة تجاريــة  رائدة تتنــوع فيها 
البضائع والسلع من مختلف البلدان ومنارة علمية تهوي 

إليها العقول.
وكان لموقــع المدينة بــين مملحة »الجــل« ومنحنى 
نهر النيجر دور كبير في جعلها محطة رئيســية للقوافل 
التجارية بين شمال الصحراء وجنوبها، ويذكر المؤرخون 
ان قافلة من 32 ألف جمل قد انطلقت من تيشيت ذات يوم.
نعم..انها مدينة تيشيت التاريخية الموريتانية التي 
وصفها المؤرخ الموريتاني الأســتاذ خليــل النحوي في 
كتابه »بلاد المنارة والرباط« بأنها »إحدى المدن الشواهد 
التي شاخت وما تزال حية تغالب عوادي الزمن وعوامل 

الاندثار«.
فبعد ان كانت عاصمة علمية وتجارية لغرب إفريقيا 
لقرون طويلة تحولت أخيرا إلى مدينة أثرية مهجورة إلا 
من عدد قليل من السكان، والقائمين على المكتبات التي لا 

تزال مخطوطة تحت رحمة عاديات الزمن.

سكان قهروا الطبيعة

مــا زالت مدينة تيشــيت هي نفســها منذ أسســها 
الشريف عبد المؤمن بشــوارعها الجميلة التي يحكي كل 
واحد منها قصة تمتد لمئات السنين. ورغم قساوة الطبيعة 
والعزلة التامة ظلت المدينة صامدة صمود سكانها الذين 
قهــرورا الطبيعة ووحدوا بين كثبانهــا الرملية وجبالها 
وكهوفها، فنحتوا من الجبال الحجارة للبناء واســتغلوا 
البطاح لاســتخراج الملح وتســويقه عبر قوافل تجوب 

إفريقيا وأصقاع البلاد الفسيحة.
فــكل ما في المدينــة العريقة له تاريخــه الممتد على 
مئات السنين، والذي يبدو أنه لم يعد يقوى على المقاومة 
في ظل الهجرة المفتوحة وتوق الكثير من ســاكنة المدينة 
نتيجة قســاوة الطبيعة ومتطلبــات الحياة الخروج من 
هذه العزلة والبحث عن متســع في العاصمة وفي المدن 
الآهلة الأخرى، فانهارت بســبب الهجــرة الريفية مبان 
كبيرة كانت شاهدة على فترة ناصعة من تاريح الحضارة 

العربية والإسلامية في هذا المنكب البرزخي.

علماء وطلاب علم 

انجبت تيشــتيت علماء كثرا مــن أبرزهم الفرقدان 
المشهوران عربيا وإسلاميا، محمد الصغير وأخو عبيدة. 
وهي اليوم هي أوفر المدن الشنقيطية القديمة نصيبا من 

المخطوطات، حيث تتوفر على ما يفوق 7000 مخطوط.
وتحــوي بعض المكتبــات ما يزيد علــى ثلاثة آلاف 
مخطوطة كمــا تضم كنوزا علمية مختلفــة ونادرة. وقد 
عرف التيشيتيون باقتناء الكتب بأغلى الأثمان لتوفيرها 
لطــلاب العلم حتى انــه قلما تجد بيتــا إلا وفيه مكتبة، 
ويشــد الكثير من الباحثين وطلاب العلم كل يوم رحالهم 

إليها لينهلوا من  معارفها.
بأمهات  الغنية  بمكتباتهــا  تيشــيت  مدينة  وعرفت 
الكتب ونوادر المخطوطات في مختلف العلوم الإسلامية 
والعربيــة التي تجمعت عبــر القوافــل التجارية وعبر 
رحلات المؤلفين العلميــة والدينية لأداء فريضة الحج أو 

البحث، مرورا بالحواضر العربية والإسلامية العريقة.

نظام اجتماعي واقتصادي محكم

وعن النظام الاجتماعي القديم لسكان تيشيت يقول 
الشــيخ محمد المختار ولد امباله، وهو من علماء المنطقة، 

في عــرض تعريفي ألقاه في ندوة عــام 2012 حول مدن 
موريتانيا التاريخية »..كان لســكان تيشيت نظام يلائم 
حياتهم المدنية داخل مجتمع بدوي تســود فيه الفوضى، 
وتغيب الســلطة، فحافظوا بذلك علــى كيانهم الحضري 

ودافعوا به عن مصالحهم الدينية والدنيوية«.
ويضيف »كانت في تيشــيت إلى وقــت قريب جدا، 
وظائف دينيــة ثابتة بمثابة الخطط الشــرعية عندهم، 
وهي إمامة المســجد، وقراءة الحزب، وقــراءة صحيح 
البخاري، وقراءة الشــفاء للقاضي عياض، ومدح النبي 

صلى الله عليه وسلم، وإيقاد قنديل المسجد، وكانت هذه 
الوظائف مقسمة بين أســر معينة تتوارثها لا يتولاها إلا 

واحد منها«.
 »وفــي الناحية الإقتصادية، يضيــف الباحث، كان 
التيشيتيون، منظمين أيضا، فكانت القوافل منظمة ولكل 
قافلة رئيس، والطرق التي تمر بها مؤمنة باتفاقيات تبرم 
مع من له ســيطرة على الممرات التي تمر معها، وما تبذله 
من مال فــي الدفاع عنها وتأمــين مصالحها مقنن توزيعه 
بفتاوى شــرعية صادرة عــن فقهاء هذه المــدن، وزمن 

سفرها شمالا وجنوبا معروف ومضبوط لا يتخلف«.
ان لمدينة تيشــيت أعرق مدن موريتانيا التاريخية 
وأكثرها تراثا، شــأنا خاصــا من حيث الزمــان كما من 
حيث المكان. وتيشيت، التي بكى شــعراء موريتانيا في 
قصائدهــم حالها اليوم وأســفوا على إهمالها، ســتبقى 

شامخة رافعة رأسها لأعلى الأعالي.
تيشــيت مدينة شــاخت لكنها حيــة تغالب عوادي 
الزمن وتكافــح عوامل الاندثار وتقــاوم معاول الإهمال 

والنسيان.
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علوم وتكنولوجيا

لندن - »القدس العربي«:
انتهت عقول المبرمجــن ومبتكري التطبيقات الخاصة 
بالهواتف الذكية إلى اختراع غير مســبوق قد يســبب أزمة 
في المدارس والجامعات بســبب انه يتغلب على أي ســؤال 
بالرياضيات سواء في الامتحانات أو في الواجبات المنزلية 
بما يجعل الطلبة قادرين على الأغلب على أصعب الأســئلة 

التي يمكن ان تتفتق عنها عقول أساتذتهم.
والتطبيــق الجديد الذي يمكن تحميلــه على الهواتف 
الذكية لا يحتاج لأي عناء من أجل التوصل إلى حل للمسائل 
الرياضية، إذ يحتاج فقط إلى تعريض السؤال للهاتف الذي 
يقوم علــى الفور بتوفير الإجابة الصحيحة لطالبها. ويقوم 
التطبيق بقراءة المســائل الرياضية عبر الكاميرا التقليدية 
الموجودة في الهاتف، ومن ثم يتعرف على عناصر الســؤال 
ويقوم بحلها على الفور، مهما كانت صعوبتها، ومهما كانت 
معقدة، بما في ذلك المعادلات الرياضية وليس فقط المسائل 

الحسابية والرقمية فقط.
ويحمل التطبيق الجديد اسم )PhotoMath( ويعمل 

على حل المســائل الرياضية بسرعة فائقة من خلال التعرف 
عليهــا وقراءتهــا بالكاميــرا، إلا ان جريــدة »دايلي ميل« 
البريطانية التي نشــرت تقريراً عن هذا التطبيق قالت انه 
ســيفتح الباب أمام طلبة المدارس والجامعات ليتمكنوا من 
الغش، سواء في الامتحانات أو في الواجبات المنزلية التي 
تفرض عليهم. وتم تطوير هذا التطبيق في كرواتيا، ويتمتع 
بالقدرة على التوصل لحل فوري لكافة المســائل الحسابية 
بمجرد تصويرها بكاميرا الهاتف، ودون ان يستغرق الحل 

أي وقت، إذ تظهر الاجابة فوراً على الشاشة.
وقالت الشركة المنتجة ان »التطبيق الجديد يهدف إلى 
جعل الرياضيات ســهلة وبســيطة من قبل المتعلمن الذين 
يمكنهم التطبيق من معرفة كيفية حل المسألة أو التغلب على 

المعادلة«.
ويجعل التطبيق )PhotoMath( الكاميرا الموجودة 
في الهاتف المحمول بمثابة »كاميرا ذكية« حيث تقوم بقراءة 

المسائل الرياضية ومن ثم يتم حلها بصورة فورية.
ورغم ان هذا التطبيــق جديد والإمكانات التي يتيحها 
غير مســبوقة إلا ان الفكرة ليست جديدة، فهناك العديد من 
التطبيقــات التي تقوم بتحويل الكاميرا إلى قارئ ذكي قادر 

على فهــم ما يدور حوله. ومن بينها تطبيق يســاعد فاقدي 
البصر علــى القراءة، إذ يقوم بقــراءة النصوص من خلال 
الكاميرا وبأي لغة كانت ويقوم بتســميع ما يقرأه للشخص 
المكفوف، وهو ما يشــكل ثــورة في عالم الخدمــات المقدمة 

لذوي الاحتياجات الخاصة.
كمــا ابتكرت شــركة تكنولوجيا أخــرى تطبيقاً يقوم 
بقراءة النصوص وحده وترجمتهــا، بمجرد عرض النص 
على الكاميرا الموجودة في الهاتف المحمول، وقامت شــركة 
أخرى لاحقاً بابتــكار برنامج ترجمة يعتمــد على الكاميرا 
بشكل أكثر تطوراً، ويقوم بقراءة حتى اللافتات والإعلانات 

التجارية بمجرد تعريضها لكاميرا الهاتف.

تطبيق )آي قاموس(
وأطلقت شــركة »آي عربــي« المتخصصة في تطبيقات 
الهواتف المحمولة مؤخــراً تطبيقاً جديداً يســاعد الطلبة، 
وخاصة الدارسن في الجامعات الأجنبية من العرب، يحمل 
اســم »آي قاموس« وقالــت انه أول قامــوس عربي يعمل 
بواســطة كاميرا »آيفون« ويقوم بتمييز الكلمات الانكليزية 

وترجمتها فورياً. ويســتطيع المســتخدم من خلال تطبيق 
»آي قامــوس« الحصول علــى الترجمة الفوريــة للكلمات 
المطبوعة بسرعة ودون الحاجة لكتابتها على الشاشة، ذلك 
ان التطبيق يقوم بذلك نيابة عن المستخدم، الذي ما عليه إلا 
ان يوجه شاشة الهاتف للكلمة أو الجملة الانكليزية ليحصل 

على الترجمة مباشرة.
 وقالــت الشــركة على موقــع التطبيق انه يســتطيع 
ترجمة عشــرات الكلمات دفعة واحدة، كمــا يمتاز تطبيق 
»آي قامــوس« بأنه لا يحتاج للاتصال بالانترنت، فضلًا عن 
التصاميــم المتنوعة لواجهة التطبيق.  وأوضحت الشــركة 
ان بإمكان المستخدم استخدام تطبيق »آي قاموس« مجاناً 
لتمييــز 100 كلمة، وأضافت: »فإن أعجبــك التطبيق بعدها 

يجب ترقيته بشرائه«.
 وأصبحت الكاميرا جزءاً مهماً وأساســياً من الهواتف 
الذكية في العالم منذ ظهورها قبل سنوات، كما تعمل شركات 
صناعة الهواتف الذكية على تطوير الكاميرات وجعلها أكثر 
دقة وذات مزايا عالية وجودة ممتازة، وتشــكل الكاميرات 
أحد من مجــالات التنافــس القوي بن الشــركات المنتجة 

للهواتف المحمولة.

اختراع قد يسبب أزمة في المدارس 

تطبيق على الهاتف لحل أسئلة الامتحانات مهما كانت صعبة

لندن - »القدس العربي«:
 محمد عايش

دخلت الشــركات العالمية الكبرى في سباق ســاخن من أجل إنتاج سيارات 
ذاتية القيــادة لا تحتاج إلى ســائق، وهي ســيارات بدا واضحاً انها ســتغزو 

الأسواق، وستغرق شوارع العالم خلال السنوات القليلة المقبلة. 
وفــي الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم صوب شــركة »غوغل« الأمريكية، 
وهي عملاق صناعة التكنولوجيا الحديثة في العالم اليوم، فإن شــركة »أودي« 
الألمانية فاجأت العالم الأسبوع الماضي بالكشف عن سيارتها ذاتية القيادة التي لا 
تحتاج إلى سائق والتي يجري تطويرها بالتعاون مع أهم وأرقى جامعات العالم، 
لتخطف بذلك الأضواء من شــركة »غوغل« الأمريكية التــي بدأت مؤخراً تجربة 

السيارة
 بدون ســائق وجعلــت العالــم ينتظر طرحها 

للاســتخدام العام، ويترقب ظهورها في 
الأسواق بعد الانتهاء من عمليات 

التطوير التي تجرى لها.
شركة  وكشــفت 

الألمانيــة  »أودي« 
عــة  لصنا

الســيارات عن ســيارتها الجديدة من طراز )RS7( ليتبن انها يمكن ان تســير 
وحدها وتعرف طريقها دون الحاجة إلى ســائق يتحكم فيها من خلف المقود، لكن 
الميزة الأهم في هذه السيارة التي تأتي على طراز سيارات السباق هو انها قادرة 
على السير بسرعة فائقة تصل إلى 150 ميلا في الساعة، أي ان سرعتها تصل إلى 
240 كلم في الساعة، بما يجعلها من أسرع السيارات في العالم وذات قدرة عالية، 

فضلًا عن دقتها اللامتناهية في السير.
وتمثل الســيارة الجديدة تطوراً كبيراً في عالم السيارات الحديثة، كما انها 
يمكن ان تســتخدم في سباقات الســيارات بفضل قدرتها العالية على الثبات في 
الطريق، والمشــي في المكان المخصص لها دون الاصطدام بالســيارات الأخرى أو 

الخروج عن الخطوط المرسومة لها.
وأوضحت الشركة المنتجة ان المركبة الجديدة مزودة بنظام تكنولوجي بالغ 
التطور والدقة، حيث يعتمد على تقنية الـ)GPS( التي ترســل إشاراتها عبر الـ 
)WiFi( إلى الســيارة والتي تقوم بدورها بتصحيح هذه الاشارات وترجمتها 
بصــورة أدق، ومن ثم تســير تبعاً لذلــك وصولًا إلى 

الوجهة المطلوبة.
إشارات  وبموازاة 
 )G P S ( لـــ ا
لمصححــة  ا

التي تتلقاها الســيارة فإنها مزودة أيضاً بكاميرات ثلاثية الأبعاد تقوم بتصوير 
الطريق، ومن ثم إرســال ما يتم تصويــره إلى كمبيوتر داخلهــا يتضمن نظاماً 
الكترونيا قادراً على تحليل مضامن الصــور التي يتلقاها ومن ثم إصدار الأوامر 
للســيارة بالحركة بناء على هذه المضامن، وهو ما يجعلها في النهاية قادرة على 
تجنب الحوادث أو الاصطدام بالأجســام الأخرى التي يتم رصدها على الطريق، 
كما يوفر لها القدرة على الســير في الاتجاهات الصحيحــة وصولًا إلى الوجهة 

المطلوبة.
وتقول شركة »أودي« ان تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة هي واحدة من 
أهم المجالات التي تعمل على تطويرها منذ مدة طويلة، مشــيرة إلى ان أول انجاز 
في هذا المجال تمكنت من تحقيقه قبل عشــر ســنوات مــن الآن، وبعدها واصلت 
عمليات البحث والتطوير، على ان الشــركة تتعهد بمزيد من التجارب والبحوث 

في هذا المجال لتطوير سياراتها ذاتية القيادة.
وتتجه الانظار كافة منذ عدة شهور إلى شركة »غوغل« التي تعمل على إنتاج 
سيارة بدون ســائق، وهي التي يتوقع ان تكون الأولى من نوعها في العالم عند 
طرحها للجمهور، أي ان أغلب الترجيحات تشير إلى ان »غوغل« ستسبق غيرها 

في طرح السيارة ذاتية القيادة.
وكانت جريدة »ديلي تلغراف« البريطانية كشفت مؤخراً ان السيارات بدون 
ســائق ستسير لأول مرة في شوارع المملكة المتحدة اعتباراً من العام المقبل 2015. 
وقد بدأت الســلطات المختصة بدأت في لإصدار التشــريعات والقوانن اللازمة 

لتنظيم عمل هذه السيارات التي سترى النور وتطرح في الأسواق قريباً.
ونقلت »دايلــي تلغراف« عن مصادر في صناعة الســيارات قولها ان أول 
السيارات التي تسير بدون سائق، والتي تتم قيادتها بواسطة 
كمبيوتر داخلي فيها، ستســير في شوارع بريطانيا 

اعتباراً من شهر كانون ثاني/ يناير المقبل.
من  الجديد  الجيل  هذا  تشغيل  ويعتمد 
 )GPS(الـ تكنولوجيا  على  الســيارات 
التــي يمكن مــن خلالها تحديــد مكان 
الســيارة، ومــن ثم ترتبط الســيارة 
قادرة  تجعلهــا  الكترونية  بخريطــة 
على التحرك نحو الوجهة المحددة لها 

سلفاً.
العالمية  »غوغل«  شــركة  وكانت 
ســيارة  أول  شــهور  قبل  جربــت  قد 
الكترونيــة مبرمجــة لا تحتــاج إلى 
أي ســائق ولا يوجد فيها أي مقود، 
وحققــت التجربــة الأولــى نجاحا 

كبيرا. 

خطفت الأضواء من »غوغل« وتفوقت عليها

شركة ألمانية تبتكر سيارة بدون سائق سرعتها 240 كلم في الساعة
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علاج يستخدم زرع الخلايا لعكس حال الشلل
رجل مُصاب بالشلل من الصدر إلى أسفل نتيجة هجوم بالسك� بات قادراً على المشي مرة اخرى بعد جراحة رائدة 

تم خلالها زرع خلايا من تجويف أنفه في ظهره، م� سمح للحبل الشو� المقطوع بالنمو مرة اخرى

كيف ُ©كن للعلاج بزرع الخلايا أن يعكس الشلل

       يقوم الجراحون بإزالة إحدى البصيلات الشمية - حيث 
حاسة الشم - لدى المريض. 

 ،(OECs) البصيلة هي مصدر غني للخلايا الشمية المغمدة
م� يتيح للألياف العصبية في نظام حاسة الشم بالتجدد 

طوال حياة الشخص 

       تجري زراعة الخلايا 
الشمية المغمدة في المختبر إلى 

أن يتم إنتاج عدد كاف منها

موقع حقن 
الخلايا الشمية

      شرائح رقيقة من الأنسجة العصبية 
تؤخذ من كاحل المريض وتزُرع عبر 

الفجوة في الحبل الشو¶. 
يعتقد العل�ء ان الخلايا الشمية توفرّ 
مساراً للألياف العصبية فوق الإصابة 
ودونها لتتصل ببعضها مجدداً، وذلك 

باستخدام الأنسجة المزروعة كجسر

العمود الفقري 

الحبل الشو¶

منطقة الضرر

زرع 
الأنسجة 
العصبية

الحبل 
الشو¶

الألياف العصبية 
الشمية وخلايا 

الاستقبال

الدماغ 

بصلة شمية

التجويف الأنفي 

      حقنات متعددة من الخلايا الشمية 
المغمدة تتم فوق ودون المنطقة 

المتضررة من الحبل الشو¶

المصدر: وكالات الأنباء

علوم وتكنولوجيا

لأول مرة.. بطارية هاتف ذكي تدوم ليومين متواصلين

ساعة ذكية
من »مايكروسوفت« 

تنافس »أبل«
لندن - »القدس العربي«: 

تعتزم شــركة »مايكروسوفت« الأمريكية طرح ســاعة ذكية جديدة 
تنافس بها شــركة »أبل« التي بدأت الســباق في هذا المجال، إلا ان الجديد 
في ساعات »مايكروســوفت« المرتقبة انها ستكون متوافقة مع كافة أنواع 
الهواتــف الذكية، ســواء تلك التي تنتجها شــركة »أبــل« الأمريكية، أو 
سامســونج الكوريــة، أو الهواتف التي تعمل بنظــام »ويندوز« الخاص 
بالهواتف مثل »نوكيا«. وأوردت تقارير غربية عديدة معلومات عن ساعة 
»مايكروســوفت« الذكية،  أهمها ان الساعة ســتكون قادرة على التعرف 
على كافة أنظمة التشغيل المستخدمة في الهواتف الذكية في العالم، وهي 
)IOS( المستخدم في هواتف »آيفون« وكذلك »اندرويد« الذي تستخدمه 
شــركة »سامســونج« إضافة إلى »وندوز موبايل« المستخدم في هواتف 

نوكيا والذي تنتجه »مايكروسوفت« ذاتها.
وبإنتاج الســاعات الذكية ســتكون »مايكروســوفت« قد دخلت في 
منافســة قوية مع شركة »أبل« التي بدأت الســباق في هذا المجال، إلا انها 
طرحت أول ساعاتها الذكية قبل أسابيع بالتزامن مع هاتف »آيفون 6« كما 
ان ســاعتها الذكية لا تتعرف إلا على نظام التشغيل الخاص بـ«أبل« وهو 
)iOS( ما يعني ان ســاعات »مايكروسوفت« ســتكون مرشحة لتحقيق 
تقدم على مثيلتها من »أبل« خاصة إذا كانت بسعر أرخص وامتيازات أكبر.

وتقول التقارير التي نشــرتها صحف ومواقــع بريطانية وأمريكية 
ان البطارية في ســاعة »مايكروسوفت« الذكية ستكون لديها القدرة على 
التشــغيل مدة يومين متواصلين، أي انها ســتكون ذات كفــاءة أعلى من 

البطاريات المستخدمة في الهواتف الذكية ذاتها.
ومن شأن الساعات الذكية ان تتيح للمستخدمين التحكم في هواتفهم 
المحمولة واســتخدامها بكفاءة أعلى وبسهولة أكبر، حيث توضع الساعة 
الذكية في يد المســتخدم ويتم ربطها بالهاتــف المحمول ويمكن من خلالها 
إجراء المكالمات الهاتفية وإرســال واستقبال الرســائل النصية القصيرة، 
إضافة إلى متابعة رسائل البريد الالكتروني، فضلًا عن بعض الامتيازات 
مثل الخرائط التي تســاعد الشــخص على الوصول إلــى المكان المطلوب 

ومعرفة العناوين التي يريدها.
وقالت مجلة »فوربــز« الأمريكية في تقرير لها ان »مايكروســوفت« 
تعتزم إطلاق ساعتها الذكية قبل نهاية العام الحالي للاستفادة من موسم 
التسوق النشط الذي تشهده الولايات المتحدة وأوروبا بالتزامن مع أعياد 

الميلاد خلال شهر ديسمبر/ كانون الثاني من كل عام.
أما جريدة »دايلي ميل« البريطانية فنقلت عن مصادر قريبة من شركة 
»أبل« الأمريكية قولها ان الشــركة ليست ســعيدة بالبطارية التي تقوم 
بتشغيل الســاعة الذكية التي طرحتها مؤخراً، لأنها تعمل لمدة يوم واحد 
فقــط قبل ان تحتاج إلى إعادة الشــحن، وهو ما يجعلهــا غير مميزة عن 
هواتف »آيفون« فيما تعني هذه التصريحات ان ســاعة »مايكروسوفت« 

سوف تتفوق على نظيرتها التي انتجتها شركة »أبل«.

لندن - القدس العربي:
تمكنت شــركة »ســوني« من طرح أول 
هاتــف ذكي فــي العالــم يعمل لمــدة يومين 
متواصلين ببطاريته دون الحاجة إلى إعادة 
شحنه، لتكون بذلك قد تمكنت من إيجاد حل 
جزئي لمشــكلة نفاد البطاريات في الهواتف 
الذكية والتي تؤرق المستخدمين في مختلف 

انحاء العالم. 
ان  اليابانية  »ســوني«  شــركة  وقالت 
هاتفهــا الجديــد )Xperia Z3( يمكن ان 
يعمل لمدة 48 ســاعة متواصلة دون الحاجة 
جميع  على  بذلــك  ليتفوق  الشــحن  لإعادة 
أجهزة الهاتف الذكية فــي العالم التي يمكن 
ان تعمل في أفضــل الأحوال لمدد تتراوح بين 
8 ساعات و12 ســاعة بشكل متواصل ودون 

الحاجة لإعادة شحن البطارية.
البريطانية  ميل«  »دايلي  جريدة  وقالت 
التي  في تقرير لها انه بحســب الاختبارات 
أجريت علــى هاتف »ســوني« الجديد فإن 

متوسط تشــغيل البطارية له يظل 48 ساعة 
حتــى لــو تم اســتخدامه بشــكل متواصل 
الألعاب  واســتخدام  الفيديو  مشــاهدة  في 
وإجراء  الانترنــت  وتصفــح  الالكترونيــة 
المكالمات الهاتفية، وهي الاســتخدامات التي 
عادة ما تشــكل عبئــاً كبيراً علــى بطاريات 

الهواتف الذكية.
وتشــير الصحيفــة إلــى ان بطاريــة 
)Xperia Z3( يمكــن ان تصمــد لخمس 
ســاعات إضافية فوق الـ48 ســاعة في حال 

الاستخدام العادي للجهاز.
وبحســب التجارب التــي أجريت على 
للبطارية  التشــغيلية  المدة  الجهاز فإن هذه 
تفتــرض الإبقاء على الإعــدادات الموجودة 
سلفاً في الجهاز، بما في ذلك وضوح الاضاءة 
والصورة والخفــوت التلقائي للاضاءة في 
حــال عدم الاســتخدام، علــى ان التجارب 
التي أجريت على الجهاز وصلاحية بطاريته 
شــملت إجراء المكالمــات الهاتفية وإرســال 
واســتقبال الرســائل النصيــة، وتصفــح 
الاجتماعي  التواصــل  وشــبكات  الانترنت 

والاســتماع للموسيقى ومشــاهدة الفيديو 
الموجودة  الالكترونية  الألعاب  واســتخدام 

على الجهاز.
وقــال مســتخدم يُدعى جيمــس ترو 
اســتخداماته  في  الجهاز  بتجربــة  قام  انه 
الشــخصية، حيث توصل إلى انه »يتضمن 
بطارية ذات أداء ملحمي«، مشــيراً إلى انها 
تدوم معه ليومين متواصلين مع اســتخدام 

كامل للجهاز بكل امتيازاته.
الذي  ســاوا  مايكل  المســتخدم  أما 
استشــهد بتجربتــه موقــع الكتروني 

متخصص بالتكنولوجيا فقال: »تستطيع 
متواصلين  ليومــين  الجهــاز  تســتخدم  ان 
بأريحية ودون أية مشاكل، ودون ان تضطر 
أيضــاً إلى اســتخدام الإعــدادات الخاصة 
بتوفير الطاقــة والتي تعطــل بعض المزايا 

والاستخدامات في الجهاز«. 
وبحســب المقارنة التي نشرتها جريدة 
»ديلــي ميل« فإن جهــاز »آيفــون 6« الذي 
يمكن  مؤخراً  الأمريكية  »أبل«  شركة  طرحته 
ان يعمل لمدة تصل إلى 24 ســاعة بالبطارية 

وذلك  شحنها،  لاعادة  الحاجة  ودون  نفسها 
بعد ان طورت الشــركة من بطارياتها، فيما 
يعمل هاتــف )Xperia Z3( الذي انتجته 
شركة »ســوني« اليابانية لمدة تصل إلى 48 
ســاعة أو أكثر، أي ضعف المدة التشــغيلية 

لبطاريات »آيفون6«.

وتمثل 
البطاريات أزمة 

لمستخدمي  حقيقية 
الهواتــف الذكيــة فــي 

تشــغل  انها  كمــا  العالــم، 

أذهــان عمالقة صناعة الهواتــف الذكية في 
العالــم، حيث أمضت العديد من الشــركات 
وأقسام البحث والتطوير فيها أوقاتا طويلة 
خلال السنوات الماضية في محاولة لتطوير 
بطاريات هواتفها لجعلها تعمل لفترات أطول 
قبل ان يحتاج المستخدم لإعادة الشحن. كما 
المنافسة  مجالات  من  واحدة  البطارية  مثلت 
الذكية في  الهواتف  الســاخنة بين منتجي 
على  الشركات  تتسابق  حيث  العالم، 
طرح بطاريات أطول عمراً وأكثر 
قدرة علــى الصمود في كل 
طرح  فيها  يتــم  مرة 

هاتف جديد.
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أســـرة

لندن - »القدس العربي«: 
وجدان الربيعي

اعتبر خبراء في علــم الاجتماع والعلاقات الأســرية 
ان ظاهرة العلاقات الجنســية قبل الزواج أصبحت تشــهد 
انتشار متزايدا في عدد من البلاد العربية رغم تعارضها مع 
القيم الدينية والاجتماعية، ودعوا إلى الشفافية في التعامل 
مع هــذه الظاهرة، ووضع حلــول اجتماعيــة واقتصادية 
عبر تســهيل أعباء الزواج أمام الشــباب. وأكدوا ان مواقع 
التواصل الاجتماعي غدت من العوامل المؤثرة في انتشــار 
العلاقات الجنســية قبل الزواج في بعــض البلاد العربية 
إلى جانب أســباب تقليديــة مثل تفاقم المشــاكل كالبطالة، 

والعنوسة، والعولمة وتراجع الروابط الأسرية.
وقالت الخبيرة الاجتماعية العراقية سلامات يوسف لـ 
»القدس العربي«: أصبحت الظاهرة منتشــرة  بشكل واسع 
في عدد كبير من البلاد العربيــة، وأحيانا تتخطى الحدود، 
لذا نقترح علــى المقبلين على الــزواج ان يتم عقــد القران 
بســرعة حتى لا يقعوا في المحظور. والشاب لا يصرح عادة 
بطبيعة العلاقة التــي تجمعه بمن يود الارتبــاط بها، لكن 
في الآونة الأخيرة نلاحظ ان الشــباب بــدأوا يتجاوزون 

الالتزامات الدينية.
وتتســاءل: إلى أي درجة تســتطيع الأسرة السيطرة 
على عفة الشــاب والتزامه؟ اعتقد انه أمر صعب، وأرى انه 
على علماء الدين مسوؤلية كبيرة في تقديم حلول تتناسب 
واحتياجات الشباب. أتتني حالات كثيرة من فتيات حوامل 
لا يعرفن ماذا يفعلن بعــد ان تمت العلاقة بعقد بين الطرفين 

دون علم الأهل.
وبالنسبة إلى نظرة الشاب الشرقي إلى موضوع »عفة 

الفتاة« قالــت: اعتقد ان نظرته اختلفــت لمفهوم العفة، فقد 
يقوم بعلاقة فــي فترة التعارف والخطوبــة ويعتبر انه لم 
يخطئ والمشــكلة تكمن في انه قد يحدث خلاف مع الخطيبة 
قبل الــزواج وبالتالــي تنتهي العلاقة بــدون زواج وتفقد 
الفتــاة عذريتها، إلا ان أحكام الــزواج للعذراء تختلف عن 
أحكام الزواج لغير العذراء. وتتعرض الفتاة لضغط نفسي 
واجتماعي، ولا تســتطيع الــزواج إلا إذا أخبــرت من يود 
الارتبــاط بها بحقيقة علاقتها الســابقة.الفتاة هنا لا تعتبر 
انهــا أذنبت لكن تعرف ان المجتمع لن يتقبل ذلك. على عكس 
الاوضاع في الغرب، إذ إنني عالجــتُ قبل فترة فتاة غربية 
تبلغ من العمر 23 سنة كانت تعاني من الاكتئاب بسبب انها 
مازالت عذراء. هناك حالات كثيرة لفتيات يرغبن في الزواج 
لكن مررن بعلاقات في الماضي يذهبن إلى العيادات الخاصة 
لخياطة أو ترقيع غشــاء البكارة حتى يستطعن الزواج. في 
الحقيقة أنا أشجع على عدم إجراء هذه العمليات وان تكون 
الفتاة صادقة مع نفسها، ومع من ترغب بالارتباط به خاصة 
ان الشــباب اليوم هم أكثر تفتحا واســتيعابهم أكبر لمفهوم 

العذرية.
وعن كيفيــة مواجهة هــذه الظاهرة، قالــت: أرى ان 
الطريقة الوحيدة هي التربية الدينيــة والأخلاقية وتنمية 
شعور العفة، ونصيحتي للأهل والمجتمع ان يسهلوا الطريق 
أمام أولادهم و يعطوا الحرية للشــباب في إطار عقد زواج 
مبدئي من أجل منح الطرفين فرصة للتعارف بدون تعقيدات 
المهر والشــبكة والمصاريف التي لا تنتهــي. وبالتالي يتوفر 
مجــال للتعارف بقليل من الحرية المســموح بها ضمن إطار 
شرعي. بالنســبة للفتاة ما يحميها هو وعيها وعلى كل حال 
هذه العلاقات موجودة وتحــدث من وراء ظهر الأهل، وهنا 
مــن الضروري ان يتدخــل الأهل حتى لا يصــل الأبناء إلى 
مرحلة الإحساس بالذنب أو على الأقل تسهيل عملية الزواج 
والتخفيف من أعبائه المكلفة والمعقدة والغريبة عند الشباب 

حتى لا يقعوا في خطأ العلاقات خارج الأطر الشرعية.
وتختتم بالقــول: لحد الآن لا توجــد حلول مطروحة 
تناســب الدين وفي الوقت نفسه تناسب الحاجة الإنسانية 
المتمثلة في الجنس. ومن خلال بحثي اعتقد ان الاعتماد على 
عفة الشــباب والتزامهم سوف يكون أمرا صعبا لذلك نسمع 
بين الفينة والأخرى عن مظاهر ســلبية نتيجــة الكبت من 

اعتداءات وتحرشات جنسية.

حكايات العشاق 
تحــدي فكر »المجتمــع العقيم«، والتحــرر من الخوف 
و«المثالية الفارغة«، كانت هــذه أولى كلمات الفتاة المصرية 
»س« )26 عاما( التي تروي قصتها قائلة :«مارست الجنس 
»الخارجي« لأكترمن ثلاث ســنوات مع خطيبــي، أنا وهو 
بنحــب بعض جــدا ومقدرناش نســتنى لحد مــا نتجوز، 
والجنس ده احتياج طبيعي بيحس به كل شــاب وكل بنت 
واللي بيقول انه يقدر يقاومه كذاب، وأنا لسه بنت »عذراء« 
يعنــي ماجبتــش العار لأهلــي ومش بحس بــأي ندم في 
العلاقة، أنا بشوفها أمر طبيعي مثل »مسكة إيد« أو«حضن« 
بين أي حبيبين ودي الطريقة الوحيدة اللي بنفرغ بها الكبت 
الجنســي لي ولخطيبي في وســط ظروف اقتصادية مش 
سامحة نتجوز حالياً، ولو حصل وافترقنا فعادي جداً وده 
نصيب العلاقــة دي مش هي اللي هتجبرنا نتجوز بعض لو 
إحنا مش حابين ومتمسكين ببعض فعلا سواء بوجودها أو 

لأ«.
وأضافت »احنا بنعمــل ده برضانــا وواخدين بالنا، 
ومش إحنا بس اللي بنعمل كده شــباب وبنــات كتير، هو 
ده الحل الوحيد عندهم لحد ما يقــدروا يتجوزوا ولو على 
الحرام والحلال ماهو أصلًا حتى كلام الحبيبين في التليفون 
ومقابلتهم حــرام يبقى مانحللش حاجة ونســيب حاجة. 

الحرام والحلال بيتاخد »حتة واحدة« ».
وفســرت جملة »واخدين بالنا« قائلــة :« إحنا بنعمل 
علاقــة خارجيــة بس يعنــي أي حاجــة وكل حاجة ممكن 
تحصل بين الراجل ومراته ماعــدا »فض البكارة« وده مش 
بيفرق لأننا بنكون وصلنا لحد المتعة من غير ما أفقد بكارتي، 
وطبعاً الموضــوع ابتدا تدريجي يعنــي زي كتير مخطوبين 
بنعيش لحظات رومانســية وابتدا القرب بينا بلمسات كلها 
حب بعدين بقينــا نحس ان ده مش كفاية واننا مشــتاقين 
لبعض أكتر، فقررنــا اننا نتقابل في شــقتنا اللي هنتجوز 
فيها مســتقبلياً وماكانتش جاهزة كلياً بس بتقضي الغرض 
وبقينــا نمارس علاقــة طبيعيــة زي أي زوج وزوجة بس 
مــش كاملة ووجدنا ان الموضوع »ممتع جداً« ولا نســتطيع 
التوقــف، وده كان بيحصل كل ما ظروفنا تســمح، وطبعا 
من غير ما حد يشــوفنا، وبنكون مبسوطين جداً وده خلانا 

نتمسك ببعض أكتر«.
ويقول »م« وهو شــاب جامعي »انه لا يمانع من زواجه 
من فتاة مارست الجنس مسبقاً بشرط ان تكون مارسته مع 
حبيب لها وبسبب مشاعرهما تجاه بعضهما البعض أو ضمن 
مشــروع زواج لم يكتمل« وأضاف :«كل واحد حر في حياته 
يحب بمشــاعره بس يحب ويعمل علاقة دي أمور شخصية 

طالما انه لا يؤذي حد وهو المسؤول عن نفسه وبس«.
ويؤكد »م« من خلال تجربته فــي الجامعة ان »الزواج 
العرفــي« أصبح الســمة المميــزة لعلاقــات الكثيرين في 
الجامعات، خاصة لمن يرون ان الاختلاط دون مبرر شــرعي 
حــرام فيقومــون بتزويج بعضهــم لبعض تحت مســمى 
الدين، وبشــهادة أصدقائهم حتى يحل للشاب إقامة علاقة 
مــع صديقته »زوجتة« في أي وقت ودون الشــعور بتأنيب 
الضميــر، ويتم ذلــك أيضاً بدون علم الأهل أو أي شــخص 
خارج نطاق »الشــهود« وان تيســر لهم الحال للزواج كان 

بها، وإلا فيتم الطلاق بالتراضي وكان شيئاً لم يكن.

من أسبابها العنوسة والبطالة والفقر وتراجع الروابط الأسرية

العلاقات الجنسية قبل الزواج ظاهرة خطيرة في مجتمعنا العربي

أطفال سوريا والعراق يعيشون معاناة قاسية من الاقتتال والنزاعات

بروفيسور أمريكي: على الوالدين التحلي
بضبط النفس أثناء الحديث عن الحرب

لندن - »القدس العربي«:
جهاد مجدي

مع تصاعد أحداث العنف بمنطقة الشرق الأوسط واحتقان الأمور بزيادة 
الاقتتال الداخلــي فضلا عن ظهور التكتلات الدولية لمحاربة مســلحي تنظيم 
الدولة الاســلامية في العراق وســوريا، يتبادر إلى الذهن حال الطفل العربي 
وســط هذه الأجواء المتوتــرة، وتأثيرها على نفســيته وكذلك على تحصيله 

الدراسي.
ربما يكون الطفل العربي هنا هو أول الخاسرين لأن الضربات العسكرية 
مــن كل الأطراف غالبا تقصف المدارس، وتقتل وتصيب الأطفال، والأرقام التي 
تبثها نشرات الأخبار صباح مســاء تؤكد ان أطفال سوريا والعراق يعيشون 
معاناة قاسية بسبب حالة الحرب التي تشهدها بلادهم، فالطفل الذي لا تقتله 
أو تصيبه الضربات تؤذي نفســيته نشرات الأخبار ومشاهدها الدموية فضلا 

عن أصوات المدافع وصرخات الضحايا.
السؤال هنا: كيف يتعامل الطفل العربي مع هذه الظروف غير الإنسانية؟ 

وكيف يمكن للأسرة ان تخفف من وطأة تلك الظروف على الطفل؟
الاجابة بالتفصيل يسردها البروفيسور راينهارد تاوش، العالم النفسي 
فــي جامعة فرانكفورت الأمريكية والذي اهتم فــي بحوثه بهذا الملف، ويقول: 
»إن تصرف الوالدين أمام طفلهما في هذه الظروف له تأثير كبير على ســلوكه 
بالتبعيــة، وبإمكانهمــا تقليل مخاوفه إلى حــد تبديدهــا، وبإمكانهما أيضا 
مضاعفة مخاوفــه إذا كان رد فعلهمــا يثير قلقه. لذلك علــى الأبوين التحلي 
بالرصانة وضبط النفس أمام طفلهما أثنــاء الحديث عن الحرب وإظهار روح 
تفاؤلية قدر المســتطاع بأن الحرب إلى زوال وانها على وشك الانتهاء لأن لذلك 

تأثيرا إيجابيا كبيرا على نفسية الطفل.
النقطة الثانية التي يركز عليهــا تاوش هي ضرورة عدم إبعاد الطفل عن 
نشــرات الأخبار لأن الممنوع مرغوب وإذا تم حجب الأخبار عن الطفل فسوف 
يتحايل على الوصول إليها ولن يهدأ إلا حينما يدركها، وإذا أدركها من مصادر لا 
تخاف على نفســيته فقد يصاب بانزعاج شديد يكون له تأثير سلبي كبير على 
نفسيته وعلى تحصيله الدراسي. ويؤكد تاوش: ان »الطفل يجب ان يدرك ان 
الحرب لا تدور فــي بلاد أخرى غير بلده، الخطر ليس فــي مجرد معرفته بأن 
هنــاك حربا دائرة على مقربة منه، إنما الخطر يكمن في كيفية توصيل المعلومة 

له وكيف يمكن تخفيف وطأة ذلك الأمر عليه.
النصيحة الثالثة لأي والدين لديهما طفل ويعيشــان ظروف حرب هي ان 
يحــاولان توفير بيئة ترفيهية له قدر المســتطاع كأن يذهبان به إلى مكان آمن 

يهوى اللعب فيه لأن الحركة تزيل التوتر .
النصيحــة الرابعة هي ان يحاول الوالدان القيام بــدور بديل للمعلم إذا 
فقده الطفل، ففي بعض الأحيان يضطر الطفل بســبب ظروف الحرب للمكوث 
بالمنزل وعدم الخروج. في هذه الحالة ينبغي على الوالدين تنظيم وقت الطفل 

بشرح دروسه بشكل منتظم ودوري وثابت لحين عودته إلى المدرسة.
النصيحة الخامســة والأخيرة يوجهها تاوش للمعلمين في المدرسة وهي 
إذا كانت الظروف مواتية لاســتئناف الدراسة ينبغي على المعلم ان يبث روح 
التفاؤل في نفوس تلاميذه لأن التوتر والقلق يقلل من اســتيعابهم للدروس. 
وينصح المعلمين أيضا بعدم الكذب على الأطفال بتزييف أخبار لاخفاء الحقائق 
وإنما ينبغي تحري الصدق، وفي الوقت نفســه الابتعاد عن الأخبار الصادمة 
قدر المستطاع ومشــاغلة الطفل بأحواله الدراسية، ومحاولة توفير ملاعب له 
أو بيئة رياضية لأن حركة الطفل وممارسة الرياضة تؤثر على صحته البدنية 

ومن ثم العقلية كما ان حركته أثناء الرياضة تزيل توتره النفسي.
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بأرقام من 
1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ي:
افق

عمودي:

كلمات متقاطعة

الحذر مطلوب اليــوم أكثر من أي وقت مضى، 
فهناك تبدلات حاســمة ومهمة، قــد ترغب في فتح 
صفحة جديدة مع الشــريك، لكن الموضوع يحتاج 

إلى المزيد من الوقت

قد ينشــب خــاف حــول بعــض القناعات 
ومحاولاتك  جهــودك  وتتعــرّض  والاعتبــارات، 
للعرقلة وتواجه خصما اومنافســا شرسا، حاسب 

نفسك قبل الآخرين فترتاح أكثر 

استشر الآخرين في ما يتعلق ببعض قراراتك 
المهنية ولا تتصرّف من تلقاء نفسك، البعد لن يحل 
المشــاكل، بل عليك أن تواجهها مــع الحبيب بوعي 

وصدق وصراحة 

لا حدود لطاقتك ولا مــن يقف بوجه إبداعك، 
لكن كن حذرا في خطواتــك التي تتخذها فالعيون 
عليــك، تزدهر حياتــك العاطفية ولديــك قناعات 

معينة لا يستطيع الحبيب أن يغيرها 

تنعم بيوم جيّد من المزاج الرائع يزيدك اناقة 
وجاذبية، فتعيش حالة من الانســجام، الحظ في 
طريقه إليك ويزوّدك قدرات معنوية وثقة بالنفس 

فتتحرك مشاعرك على نحو مميز

تتفاءل في بداية تنفيذك لمشروع وتوكل اليك 
بعض المهام الصعبة ولا تعرف من أين تبدأ التنفيذ، 
عليك أن تعتذر إلى الشريك فأنت تدرك أنك المخطئ 

وسبب ما وصلت إليه العاقة من تأزم 

بعض الأمــور التقنية تعيق تقدمك في العمل، 
لكنك قــادر على تخطي المصاعب مهمــا بلغ حدّها، 
كثرة التأجيل في بتّ الأمور المصيرية تهدد عاقتك 

بالشريك، وتدفع إلى مزيد من التأزم

تعاني من ابتعاد الزماء ربّما لأسباب قسريّة 
لا عاقة لــك بها فيزداد شــعورك بالوحدة وبعدم 
القدرة على مواجهة يوم جديد، بسبب ردات الفعل 

التي ظهرت أخيرا منك 

لا تصحح الخطأ بخطأ أكبر منه وأشد ضررا، 
فالمعالجــة الهادئة هي الأنســب، لا تدع الشــريك 
يفاجئك بقرار حاسم، بل ســارع إلى الاطاع على 

كامل التفاصيل

زيارات عمل تؤســس لمرحلة جديدة، وتكون 
حافــزا لتحقق خطواتــك المســتقبلية، التدخات 
تؤدي إلى إشــكال وخاف قوي مع الشريك، وهذا 

بمثابة انذار للمستقبل 

الأنانية تؤدّي إلى صدامات، وهذا يؤدّي إلى 
عواقب غير متوقعة مع الزمــاء في العمل، الحذر 
واجب مع الشريك، وخصوصا أنّ سوء التفاهم في 

حال تكراره يعيق تطور العاقة بينكما 

عبارات الثناء والتنويه تكون عنوان المرحلة 
المقبلة في حياتك العمليــة، وخصوصا بعد الجهد 
الاســتثنائي الــذي بذلته، لا تحكم على الشــريك 

بتسرّع، فهو شفاف وحساس إلى حدّ كبير

طبق الأسبوع
من المطبخ المصري

المقادير :

 كوب من الرز الأبيض
كوب من العدس البني

كيس معكرونة صغيرة ) 400 غرام(
6 ملاعق زيت نباتي

12 فص ثوم
3 بصلات مفرومين

ملعقة ونصف صغيرة من مسحوق الكمون
4 حبات طماطم  مبشورة
3 ملاعق صلصة طماطم

نصف كوب حمص مسلوق
ملح وفلفل حسب الرغبة

3 ملاعق كبيرة خل أبيض

الطريقة:
الخطوة الأولى  )سلق البقول والمعكرونة(:

في قدر، تشــوح بصلة مفرومــة في ملعقتين من 
الزيــت... الى ان يغمق لونها و يصيــر بنيا... يضاف 
إليهــا قليل من الكمــون والملح والفلفــل. ثم تضاف 3 

اكواب من الماء ... تترك لتغلي على النار.
عنــد الغليــان، يســقط العــدس ويغطــى . يترك 

لينضج.
عندما نشــعر ان العدس شــارف على النضج .. 
نضيف الرز ونغطي القــدر وندع الكل ينضج على نار 

هادئة الى ان تتبخر المياه.
في نفس الوقت، وفي قدر ثان، نسلق المعكرونة 

بالشــكل المعتاد .. وعندما تنضــج نصفيها و نضعها 
جانبا.

الخطوة  الثانية  )تحضير دقة الثوم المصرية(
يــدق الثــوم فــي الهــاون مــع قليــل مــن الملــح 
والفلفل ... الى أن يصير ناعـــــما شبيــــها بعجيـــنة 

متجانســة.
الخطوة الثالثة )تحضير صلصة الكشري(

كل  التقليــة...  اســم  المصرييــين  عليهــا  يطلــق 
ماعلينا فعله هو تسخين ملعقتين من الزيت في مقلاة 
. نضيف دقة الثــوم ونقلب الى أن يصير الثوم اصفر 
اللــون... نســكب عليه الخــل ونقلب جيــدا.. نضيف 
الطماطم والصلصــة... نضبط الملح والفلفل ونخفف 

الصلصة إذا أحسسنا انها كثيفة بقليل من الماء.
الخطوة الرابعة )قلي البصل(

في ملعقتين من الزيت الســاخن ، نقلي شــرائح 
البصــل المتبقية الــى ان تصيــر بنية اللــون .. والأمر 
يتطلب من 10 الــى 12 دقيقة . نصفيها من الزيت على 

ورق المطبخ.
الخطوة الأخيرة )تقديم طبق الكشري(

لتقــديم الكشــري، نضــع فــي صحــن التقديم، 
طبقة من المعكرونة المســلوقة... نضع فوقها طبقة من 
خليط الرز والعدس ... ثم طبقة من الحمص المســلوق 
...نســكب مــن فــوق قليلا مــن الصلصة ...ثــم نزين 

بالبصل المقلي.

الكشري

)1( مزاول ـ منبهر )2( اداة نفي ـ تصدعي )3( ســنجرب مرة أخرى )4( تتخيل ـ تمد الغطاء  )5( الظلام )6( الاستكشــاف )7( أخذ الشيء بسرعة 
)8( نتصف ـ نستنشــق )9( لا غير ـ أعجب ـ أحد اعضاء الجســم )10( حرف مكرر ـ ارادت ـ حرف مكرر )11( عضو التنفس لدى الاســماك ـ راغب 

في الشيء.

)1(  تســحب ـ والدة )2( نصف النهار الشــديد الحرارة ـ تُصاب 
بالدوار )3( الشــيء ذاته )4( مقاصد ـ ســيجيء )5( استقر في 
المــكان ـ قطــع الثمرة من الشــجرة ـ اكفهــر واســود )6( المعاينة 
والمشــاهدة )7( نوع من الشجر ـ نظف الشيء بالماء ـ طلب وأراد 
)8( مــا تراكم فــوق بعضه بعضــاً ـ حرفان من كلمة شــوق)9( 
الوصــول الى نتيجــة وســط )10( مُعطي ـ تزيــده صلابة )11( 

جعلته ناعماً ليناً ـ منتفخ.
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منوعات
3 تظاهرات سينمائية دولية في القاهرة الشهر المقبل 

مهرجان القاهرة السينمائي
يعود بعد تأجيله العام الماضي بسبب التوتر الأمني

القاهرة - »القدس العربي«:
من رانيا يوسف

تشــهد القاهرة خلال شــهر نوفمبر/تشرين الثاني 
المقبــل إقامــة 3 تظاهرات ســينمائية دوليــة، يأتي في 
مقدمتها افتتاح الدورة السادســة والثلاثين من مهرجان 
القاهرة الســينمائي الدولي، والذي تأجل العام الماضي 
بســبب التوتــر الأمنــي والسياســي وعدم اســتقرار 
الحكومــة، ويقام المهرجــان في الفترة مــن 9 وحتى 18 
نوفمبر/تشــرين الثاني. ويرأس دورة هذا العام الناقد 
ســمير فريد، الذي أعلن عن إطلاق عــدة برامج جديدة 
موازية للبرنامج الرسمي للمهرجان، وهي برنامج »آفاق 
الســينما العربية« الذي تنظمه نقابة الســينمائيين في 
مصر، و«أسبوع النقاد« الذي تنظمه جمعية نقاد السينما 
المصريين، و«سينما الغد الدولي« للأفلام القصيرة وأفلام 

الطلبة الذي ينظمه اتحاد طلبة معهد السينما.
وقد أعلن رئيس المهرجان في وقت سابق عن تكريم 
عدد من الشخصيات السينمائية من مصر والعالم، منها 
الفنانــة نادية لطفي ونــور الدين صايــل رئيس المركز 
السينمائي المغربي ، والمخرج الألماني فولكر شوليندورف، 
و من بين المكرمين ايضا في الدورة السادســة والثلاثين 
جاك لانج وزير الثقافة الفرنسي السابق في عهد الرئيس 

فرانسوا ميتران .
أنشطة المهرجان تتضمن عروض الأفلام المشاركة في 

المسابقة الرســمية والبرامج الموازية ومعارض لأفيشات 
الأفلام وللفن التشــكيلي ومعرض للكتب الســينمائية 
وأفلام »دي في دي« و«ســي دي« التــي عليها ترجمات 
أجنبية من أجل تشــجيع ضيوف المهرجان الأجانب على 
مشــاهدة الأفلام المصرية واقتنائها، كما يصدر المهرجان 
عددا من الكتب الســينمائية المتخصصــة . وقرر الناقد 
ســمير فريد اســتبعاد »ســوق الفيلم« وبدلًا منه يقوم 
المهرجــان بدعوة عدد من ممثلي جميع شــركات الإنتاج 
على أمل أن يؤدي ذلك إلى التفاعل مع صناع السينما في 
مصر. كما تم اختيار الفيلم الألماني »القطع« للمخرج فاتح 
أكين ليكون فيلم افتتاح الدورة الجديدة، بحضور مخرج 
الفيلم والممثل الجزائري الأصل طاهر رحيم بطل الفيلم. 
أما فيلم الختام فهو اليوناني »انكلترا الصغيرة« إخراج 

بانتليس فولجاريس.

بانوراما الفيلم الأوروبي 

تقام أيضا في الفترة مــن 19 وحتى 29 من نوفمبر/
تشرين الثاني المقبل الدورة السابعة من بانوراما الفيلم 
الأوروبي التي تنظمها شركة مصر العالمية يوسف شاهين 
برئاســة المنتجة ماريان خوري. وقــد انطلقت فعاليات 
البانورامــا لأول مره عام 2004 حيــث لاقت دورتها على 
مدار الســنوات الســابقة نجاحا جماهيريا كبيرا. وتعد 
بانوراما الفيلــم الأوروبي من أهم الأحداث المعنية بالفن 
الســابع وتُعقد في مصر بشــكل ســنوي، حيث تعرض 

أفلام روائية وتســجيلية من أوروبا حائزة على جوائز 
عالمية، وتنقســم البانوراما إلى ســتة أقسام )موعد مع 
الفيلم الوثائقي - مخرج لأول مرة - التعليم والســينما 

- كلاسيكيات البانوراما- أفلام قصيرة(.
أفلام »العمل الأول« وهو ثمرة تعاون مع مؤسســة 
»عين على الســينما« وفي هذا القســم تعــرض الأفلام 
الأولــى لبعــض المخرجــين، كما ســتعقد نــدوات بعد 
العروض مع صناع الأفلام بهــدف خلق حوار مفتوح مع 
الجمهور الحاضر، وقســم« لقاء الفيلم التسجيلي« يقدم 
أفلاما إبداعيــة تتناول موضوعات في شــتى المجالات؛ 
الموســيقى والتاريخ و قســم »التعليم والسينما« وهو 
برنامج خاص للطلبة على اختــلاف أعمارهم واختلاف 
توجهاتهــم، لإتاحة  الفرصة لهم لمشــاهدة أفلام منتقاة. 
ويهدف هــذا البرنامج في المقام الأول إلــى تنمية حبهم 
للسينما وأيضا إلى رفع مستوى وعيهم لأهمية الندوات 
والفكر النقدي في المناخ دائم التغيير الذي تشهده  مصر، 
وقســم »التراث الســينمائي« وهي مبادرة للتأكيد على 
أهمية أرشــفة وحفظ وترميم الأفلام كوســيلة لتوثيق 
تراثنا الفني والحفاظ عليه، وتتعاون فيه البانوراما مع 

سينماتك فرنسا.
تهــدف بانورامــا الفيلــم الأوروبــي إلــى زيادة 
إدخال الأفــلام الأوروبية إلى الســوق المصرية وتحفيز 
والتقنيات  للغات  لمشاهدتهم  المحليين  والكُتاب  المخرجين 
الســينمائية الجديدة التي تتمتع بها السينما الأوروبية 

بوجه خاص.

سينما المرأة 
كما تقــام في الفترة من 29 نوفمبر/تشــرين الثاني 
وحتى 4 ديســمبر/كانون الأول المقبلين الدورة السابعة 
من المهرجان الدولي لســينما المــرأة، حيث ظل المهرجان 
على مدار الدورات الخمس الأولى يمثل جسرا للتواصل 
بين المخرجــات العربيات واللاتينيــات. معظم القضايا 
التــي تضمنتها الأفلام كانت تدور حــول وضع المرأة في 
دول العالم الثالث بداية من العنف ضد المرأة إلى تهميش 
دورهــا المجتمعي وتأثيرهــا في التغيرات السياســية، 
والسياســي،  الفكري  الاحتلال  أشــكال  لكل  ومقاومتها 
ونضالها من أجــل الحصول على حريتها، وتناول قضايا 
التاريخ السياســي وتأثيره على الأوضــاع الاجتماعية 
الحالية في تنامي المجتمعــات أو تخلفها والقهر والعنف 
الذي خلفته الأنظمة الدكتاتورية سواء في العالم العربي 
أو في القارة الإســبانو أمريكية. وقد تحول المهرجان في 
دورته السادسة العام الماضي إلى مهرجان دولي بعد ان 

كانت عروضه تختص بسينما المرأة العربية واللاتينية.
أهــم ما يميز هــذا المهرجــان هو اختيــاره للأفلام 
بالإضافة إلى ترجمتها إلى العربية الذي يمثل عامل جذب 
كبيرا للجمهور نفتقده في معظم مهرجانات السينما التي 
تعــرض الأفلام دون ترجمة أو بترجمــة إلى الانجليزية 
فقط. هــذا ويحضر مهرجان برشــلونة لســينما المرأة 
ضيف شرف خلال الدورة السابعة التي تنظمها المخرجة 

المصرية أمل رمسيس مديرة المهرجان.
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بهدف الترويح عن اللاجئين ونشر ثقافات الشعوب

تشكيلي سوداني يقيم كافتريا سياحية وصالة عرض في النرويج
الخرطوم - »القدس العربي«: 

من صلاح الدين مصطفى
ينطلق الفنان التشكيلي السوداني منعم حمزة 
إلى فضاءات أرحب حيث ينفذ حاليا مشــروعا في 
النرويج التي هاجر إليها واســتقر فيها. المشــروع 
هو كافتيريا ســياحية وصالة عــرض بهدف خلق 
علاقات قوية بين المهاجرين ثم إدماجهم في المجتمع 

النرويجي. 
ويقول منعم لـ«القدس العربي«: »نبعت فكرة 
الكافتيريا الســياحية والجاليري منذ أكثر من عام 
في منطقة »نيرلاند« قرب مدينة ناربو في النرويج، 
ويوجد بالمنطقة معســكر للهجرة واللجوء يســع 
حوإلى 170 فردا تتراوح فترات إقاماتهم بين ســنة 

وخمس سنوات«.
هــذه الفكرة  كانــت ترواد الفنان التشــكيلي 
عبــد المنعم حمزة، الــذي تخرج في كليــة الفنون 
الجميلة والتطبيقية عام 1985، وقبل ذلك نال دبلوم 
الإخراج التلفزيوني والرسوم المتحركة من القاهرة 
عام 1979 وأقام - خلال تلك المســيرة - أكثر من 50 
معرضاً داخل وخارج الســودان، منها معارض في 
أثينا وبوخارســت وطرابلس ودبــي وتركيا وهو 
مصمم إيضاحي ومهندس ديكور ورسام كاريكاتير 
ورئيس تحرير سابق لعدة إصدارات، ونال جوائز 

وأصدر العديد من الكتب. 
وهو يقول إن المهاجرين إلى أوروبا يحتاجون 
إلــى مثل هذه الأنشــطة، خاصة فــي النرويج لإنّ 
المعســكر متاخم للســاحل الغربي للبــلاد، وهذه 

المنطقة تفتقر لأبسط الخدمات السياحية الصيفية.
 ويضيف: »من هنــا نبعت الفكرة بالتعاون مع 
الشركة المســؤولة عن إدارة المعســكر وتم الاتفاق 
بيني وبين الشركة على وضع التصور لشكل وحجم 
المشــروع وتصميمــه وتنفيذه علــى أرض الواقع، 
بحيث يتكون من كافتيريا حديثة مصممة على شكل 
كاليــري وصالة عرض للأعمــال الفنية في الداخل 
وإمكانية عرض في الفناء الخارجى، بالإضافة إلى 
مساحة تتخذ مسرحا دائما ومقاعد مريحة للجمهور 
لتقدم مــن خلال هــذا التصميم العــروض الفنية 

المختلفة من موسيقى ورقص ودراما ومسابقات.
 ويرى منعم أنّ الهدف الرئيســي هو الترويح 
عــن نــزلاء المعســكرات ومحاولة إشــراكهم في 
الفعاليات والأنشــطة المختلفــة، والهدف الآخر هو 
جذب الســياح الذين يرتــادون الســاحل صيفا، 
وتقــديم خدمات الأكل والمشــروبات لهم. وروعيت 

حتى جوانب خدمات الصحة كالحمامات.
 ويقول: »المشــروع ليس ربحيــا وله أهداف 
ثقافية بأســعار رمزية، لذلك وافقــت البنوك على 

تمويلــه كمشــروع خيري يهــدف لنشــر ثقافات 
الشــعوب ويســهم في التلاقح الفكــري للأمم عبر 
تراثها وفنونهــا وأفكارها، خاصة أن المعســكرات 
تضم شعوبا من كل العالم كإفريقيا وآسيا وأوروبا 
الشــرقية وأمريكا اللاتينية. ويتيح هذا المشــروع 
لطالبــي الهجــرة فرصــة التلاقي مع أهــل البلاد 
الأصليين وبدايات الاندماج في المجتمع النرويجي«. 
هــذه الفكرة لن تقتصرعلــى منطقة »نيرلاند« 
الســاحلية إذ يســعى منعــم حمزة للانتقــال بها 
إلى مدن أخــرى كمدينة اســتافنجر عاصمة إقليم 
الغني  وبالتالــي  بالبتــرول،  الغنــي  الروكلانــد 

بالأجانب طالبي فرص الحياة الكريمة.
ويقــول إنّ من أهداف الكافتيريــا تحديد يوم 
كامل في كل شــهر يخصص لدولة واحدة تقدم فيه 
طعامها التقليدي والشعبي وفنونها، خاصة الغناء 
والرقص والمهارات الأخــرى بتمويل من الكافتيريا 

نفسها.
منعــم حمزة اشــتهر رســاما متميــزا في فن 

الكاريكاتير، لكنــه ابتعد مؤخرا عن هذا الفن، وعن 
ذلك يقول: »هنالك عدة أســباب، منهــا عدم تقدير 
رســام الكاريكاتير ماديا وأدبيا، كمــا أنّ الحريات 
حتى الآن ليســت كما يجب أن تكــون، والكاركاتير 
لا يعيش بــلا ديمقراطيــة، أيضا هنالــك كثرة في 
عدد الصحــف وقلة فــي القراء، يضــاف إلى ذلك 
حالة الإحبــاط العامة وقد اتجهت مؤخرا للنشــر 

عبرالانترنت«.
وينفي منعم صفة »العزلة« عن الفن التشكيلي 
السوداني ويقول إنه مؤســس لجماعة النيل التي 
ظلت تقــدم عروضاً في الهواء الطلق على شــاطئ 
النيل الأزرق كل يوم ســبت، رغم حــرارة الطقس 
وانشغال الناس .  غياب الفنان التشكيلي عبد المنعم 
حمزة عن السودان ومحيطيه العربي والإفريقي لم 
يغيّبه عن المشــاركة في المحافل والمســابقات، ففي 
نهاية العام الماضي فاز بجائزة في مهرجان الدوحة 
العالمي للفنون الذي ضم 408 أعمال فنية، بمشاركة 

154 فنانا عربيا.

تونس - »القدس العربي«:
 من لطيفة المقبلي

تعيش جزيرة جربة التونسية أجواء الفن والجمال في قرية الحارة الصغيرة 
من مدينة حومة الســوق حيث يتوافد عشــرات الفنانين مــن مختلف أنحاء العالم 
ليرسموا على جدرانها العتيقة ألوانهم وفنهم.  فن الغرافيتي أو الرسم في الشوارع 
هو فن حديثا نسبيا، تعبير فني حر يهدف للانعتاق والطلاقة ولا يعترف باللوحات 

والأطر بل يذهب مباشرة إلى عالم أرحب في الفضاء والمكان. 
الفنان التونســي المقيم في فرنســا مهدي بالشــيخ وصاحب غاليري للفن في 
فرنسا اختار جزيرة جربة لتكون أول وجهة للفن )ستريت ارت( في تونس، فمهدي 
بالشيخ سبق وأن كانت له تجارب في تنظيم مثل هذه التظاهرات الفنية التي تعنى 

بفن الرسم على الجدران في فرنسا وعدة مدن في العالم.
»جربة هود« هو العنوان الذي اختاره مهدي بالشــيخ للاحتفاء بجزيرة جربة 

مدينة للفن والإبداع.
قريــة تعانق مفهوم التعايش الســلمي في أبهى حلله، فالقريــة ذات الأغلبية 
المســلمة ما تزال تعيش جنب إلى جنب الأقلية اليهوديــة، فمعبد الغريبة اليهودي 

الذي لا يبعد إلا كيلو مترات قليلة عن القرية مايزال مزارا سياحيا ودينيا عالميا.
على جدران هذه القرية القديمة ثمة ألوان ورسوم مختلفة. الأهالي لم يرفضوا 

الفكرة بل رحبــوا بها، والحركة بدت على غير عادتها في القرية الهادئة. فنانون في 
جيئــة وذهاب يريدون إنهاء رســومهم في آجالها ليتركوا الدور لزملائهم. ســياح 
يلتقطون الصور هنا وهناك. وانت تتجول في هذه القرية الجميلة تشــعر وكأنك في 
معرض مفتــوح للفن والجمال، وهي الغاية من تنظيم هذه التظاهرة كما يرى مهدي 
بالشيخ ويقول: »هذه البادرة هي رسالة حب وسلام لا تحتمل أية نوايا أخرى سوى 

حب الحياة وحب تونس«.
الفنان الفرنســي جيل، وهو أحد المنظمين لهذه التظاهرة رفقة مهدي بالشيخ، 
يقول ان »فن الشــارع هو تجميل الفضاء الخارجي وإضفاء لمســة فنية عليه فقرية 
الحارة الصغيرة تحتوي على الكثير من الجمال وان الرسم على جدرانها متعة فنية 

خالصة لجعلها في أبهى حلة«. 
ويضيف ان فنان الشــارع مهمته أيضا البحث عن الأماكــن المهملة والمهجورة 
لإعادة الحياة فيها، مضيفا ان في القرية عدة فضاءات تستحق العودة إلى الحياة، 
مشيرا إلى سوق الســيارات المهجور الذي زينت حيطانه برسومات فنانين عالميين 

بالإضافة إلى السوق المركزي القديم للقرية.
واختار بعض الفنانين ان يرســموا بجانب أكوام القمامــة هنا وهناك، وعلى 

جدران قديمة وأبواب صدئة لجلب انتباه المارة والجهات الرسمية ربما.
وفي هذا الإطار اختار الفنان الإســباني دافيد ديل مونو المذبح المهجور في آخر 
القرية ليرســم على جدرانه الآيلة للسقوط وســط أكوام القمامة ورائحة المجاري 

الصحية التي لا تطاق.

»جربة هود« تظاهرة فنية ورسالة حب وسلام إلى تونس 



أحمد بيضون »نهاية المجتمعات«

السنة السادسة والعشرون ـ العدد 7908 الاحد 26 تشرين الأول )اكتوبر( 2014 ـ  3 محرم 1436هـ

على الرغم مّما نحن فيه أو بســببه، على 
الأرجح، ينزل علينا عنوان الكتاب الأخير لآلان 
تورين »نهايــة المجتمعات« نــزول الصاعقة. 
قد يكون كتاب فوكوياما الشــهير قد أشعرنا، 
قبل ربع قرن تقريباً، بصدمة مشــابهة... ولكن 
فوكويامــا كان يزفّ إلينا بشــرى )لم يتأخر 
كذبها في الظهور( فيما يضعنــا تورين وجهاً 

لوجه أمام ما يشبه أن يكون كارثة.
 666( الضخم  الكتــاب  هذا  تورين  أصدر 
صفحة( في الســنة الماضية وهو على مشارف 
التســعين. لذا نفهم أن يُعتبر الكتاب، في كلمة 
التعريــف بالمؤلّف على الصفحــة الرابعة من 
الغــاف، »تتويجاً« لنصف قرنٍ من الســعي 
العلمي أثمر نحــواً من أربعــين كتاباً ووضع 
هذا  اجتماعيي  بــين  الصــدارة  فــي  صاحبه 

العصر.
وفي الصدارة من ســعي توريــن يقع... 
»السعي«: إذا قَبِلنا هذا المصطلح مقاباً عربياً 
لمصطلحين معــاً همــا »العمل« الــذي يبتغي 
الإنتــاج و«العمــل« أيضــاً بمعنــى الفعل أو 
تسلســل الأفعال الذي يبتغي تغيير وضعٍ من 
الأوضاع. هذا المنطلق يضــع تورين في وجه 
أيّامــه، البنيويون  مدرســةٍ أخرى مثّلها، في 
على التخصيص، وهي تلــك التي ترى للبنى 
وللتغيّر فيها منطقاً يسوغ أو لا يسوغ اعتباره 
مســتقلّاً عــن إرادة المعنيين بالتغييــر ولكنّه 
يســتوعب هــذه الإرادة معيّناً لهــا اتّجاهها 
ويجعلها عنصراً من عناصر فعله أو وسيلةً من 

وسائل إفضائه إلى تشكيلٍ جديدٍ يتّخذه.
لا ينكر تورين فاعليــة البنى بل هو بعيد 
كلّ البعد عن هذا الإنــكار. ولكنّه، في تعريفه 
للـ«اجتماعي«، يحكّم في تلك البنى ما يسمّيه 
المؤسّسات تتجسّد  »مؤسّسات« المجتمع. وفي 
»الذات« التي تحتــلّ موقع المركــز من تصوّر 
تورين للمجتمع وبها تعود الإرادة إلى الظهور 
فــي عمل المجتمــع وفي تاريخه. علــى أن هذا 
ف بالمؤسّســات، ليس أيّ  المجتمع الذي يعــرّ
مجتمع كان. وإنّما هــو مجتمع »متأرّخ« ضالعٌ 
فــي الحداثة يتميّز عمّا ســبقه وعمّــا يغايره 
من المجتمعات بإقباله على إنتاج نفســه وهو 
ما يســند نظريّة »الــذات«. والحداثــة يراها 
توريــن قائمةً ويرى أن »مــا بعدها« هو الذي 

مؤسّســات  يســمّى  وما  هذا  وانقضى.  مضى 
في هذا المجتمــع مختلفٌ عن وحدات الاجتماع 
التقليدي من قبيل الطائفة أو القبيلة... إذ هذه 
تقصُر سعيها على تأمين بقائها أي على مقاومة 
الدواعي إلــى التغيير ومداورتهــا. هذا بينما 
تتولّى مؤسّســات المجتمع الحديث من العائلة 
الرأسمالي  الاقتصاد  إلى  المدرسة  إلى  النووية 
إلى السياســة والدولة مهامّ استقبال التغيير 

وسياسته واستيعابه.  
وفي منطــق الحداثة أن تكــون »الذات« 
المجتمعيــة ماثلة في هذه المؤسّســات وفاعلة 
فيهــا وبتوسّــطها. ولكــن الماضــي والتقليد 
يستبقيان ثقاً يرزح على حركة المؤسّسات ولا 
يمكن أن يكون التحلل منهما باتّاً. بل إن ثقلهما 
ينحو إلى تفاقمٍ وإلى مقاومــةٍ لما هو مفترض 
الاستجابة من دواعي التغيير. ذاك ما يستثير 
الاجتماعية«.  »الحــركات  تورين  يســمّيه  ما 
العارضة  المطالبة  وهذه مختلفة عن حــركات 
أو الموضعية، مهما تكن شــدّة هــذه الأخيرة 
واتّســاعها. وذاك أن »الحركات« التي يوليها 
المؤلّف عنايته تتميّز بمنازعة  القوى المسيطرة 
في المجتمع شرعية سيطرتها باسم حقوقٍ عليا 
هي الحصــن الأخير لاجتمــاع الحديث. وأمّا 
»الذات« المريدة التي تجسّدها هذه »الحركات« 
المؤسّســات  إعــادة تعريف  إلى  في ســعيها 
وإعادة توزيع الشــرعية فهي ماثلة في الأفراد 
أيضاً. وهــي تظهر في كلّ موطــن من المجتمع 
تظهر فيه إرادة مســندة، في منتهى أمرها، إلى 

الحقوق العليا للأفراد بما هم بشر.
يــرى توريــن أن الواقعة الأولــى التي 
تبيح القــول بـ«نهاية المجتمعــات« أو بنهاية 
»الاجتماعي« إنّما هي انفصال دوران الاقتصاد 
المعولــم، وبخاصّةٍ منه رأس المــال المالي، عن 
الدائرة التي يصل إليها فعل مؤسّسات المجتمع 
بما فيهــا الدولة. وهو ما أســفر عن تضعضع 
هذه المؤسّســات بعد أن أصبحت مناســبتها 
للغاية المفترضة لوجودها موضع شــكّ وطعنٍ 
مشــروعين. فحركات المطالبــة الاقتصادية-

الاجتماعية لا يصل فعلها إلى مواقع الســلطة 
المتحكّمــة بأهــمّ مقاليــد القرار فــي مضمار 
الداخلية، بمؤسّساتها  مطالبتها. والسياســة 
معرّضةً  المضمون  ضامــرة  أصبحت  المعلومة، 

الــدول. وأصبحت  لتيّــاراتٍ عابرة لحــدود 
المدرســة بفعل ذواء الحدود بين أسواق العمل 
مضطربة الصلة بحاجات المجتمع الوطني إلى 
للعائلة  المألوف  التعريــف  وتخلخل  التأطير. 
وتكاثرت مســمّيات هذا الاسم بفعل استشراء 
الزواج  المواليــد في خــارج  الطاق وكثــرة 
وتشريع الزواج المثلي والتبني للمثليين، إلخ. 

وفي كلّ حــالٍ، تبقى الواقعــة الصاعقة 
وقوع المحاسبة على القرارت التي تحدث أبلغ 
الأثر في بنى المجتمعات ووقوع إمكان الإبطال 
أو التعديل في خــارج متناول المجتمعات ذات 
الصلة. هذا وتفعل واقعة الانفصال هذه فعلها، 
وفــي ركابها آثارهــا المزلزلة في المؤسســات 
الاجتماعية، في المجتمعــات التي كانت موائل 
الحداثة الأولى أي في الغرب. ولكن المجتمعات 
يلمّ  التــي  الأخرى، ومــن بينهــا مجتمعاتنا 
تورين ببعض ما شــهدته من حركات التغيير 
المشــكات  وببعض  الأخيرة  الأعوام  هذه  في 
التي يطرحها الإسام أو تطرح عليه في الباد 

الإسامية وفي المهاجر.
ولعلّ أهمّ ما يســتوقفنا فــي الكتاب هذا 
الاختاف، على التحديد، بين ما تثمره وتبدو 
مفضية إليــه أزمــات الاجتمــاع الغربي وما 
يقابله في مجتمعاتنا. فمن ذلك ما هو مشــترك 
وهو الارتداد المتباين النطاق، مّما يطلق عليه 
سَــلفٌ مشــهورٌ لتورين هو الألماني فرديناند 
تونيــز اســم »الاجتماعــي« إلى مــا يخصّه 
بصفة »الجماعيّ« أو »الطائفي« بمعنىً واســع 

للكلمة يشــتمل على الديني وعلى غيره. يبدو 
الطائفي، في الغــرب، تحدّياً قائماً لاجتماعي 
أنظمــةً حقوقية  ولكنه يلفــي فــي مواجهته 
راسخة تكفلها الدول التي يرفض تورين القول 
ومدّها  الأنظمة  هــذه  لتفعيل  وتجهد  بزوالها. 
إلــى آفاقٍ جديــدة حــركاتٌ اجتماعية )يرى 
تورين في مقدّمها الحركة النســائية( متعلّقة 
الكلّية  وبالحقوق  والمســاواة  الحرّية  بقيمتي 
التي هي مناط »الذات«. هذه الحقوق تقتضي، 
بحســب المؤلّــف، أن تنشــأ لهــا مرجعيّات 
تســتجيب للتحدّي الذي تواجه بــه العولمة 

جملةَ الحركات المتعلّقة بها. 
عليــه لا يمثّــل الارتــداد إلــى جماعات 
التقليد، في الغرب، من دينية وغيرها، ســوى 
تحدٍّ موضعي قد يصبح عويصــاً ولكنه ليس 
بقاتــل. هذا فيما لا تجد الطائفيــة، عندنا، في 
يتصدّى  راســخاً  حقوقياً  تقليــداً  مواجهتها، 
لها مــن خارج الديــن أو من داخلــه. ولا هي 
تجــد قــوىً اجتماعيــة ذات بــأس ترفع في 
وجههــا راية الحقــوق الكلّية. فهــذا كلّه بقي 
هشّــاً ضحلَ الجذور في ديارنا. وما يســتثير 
الطائفية ويشــدّ من أزرها، قبل كلّ شيء، إنّما 
هو التنازع بين طائفياتٍ يسعفها انتحالها قِيَمَ 
الدين في النطاقين الإقليمي والوطني. ومدوّنة 
الدين جدالية فيها مــا يعترض على كلّ تأويل 
لأحكامها وليس فيها ما يبيــح القطع بنقضه. 
هذا وحــين تنتحل أنظمة الــدول ههنا مناوأة 
الطائفية باســم المواطنة تجد نفســها متّهمةً 

بالطائفية، هي نفســها، ومنقوصة الشرعيّة، 
في كلّ حال، وفقيرةً، من جرّاء الفساد الهيكلي 
المقبولية. وأمّا  أو  والاســتبداد، إلى الجاذبية 
فتبقى  الأنظمة  مواجهة  في  التجاوز  مســاعي 
هامشــيّةً أو هي تقمع با حدّ إذا اشــتدّ أزرها 

وغامرت بالخروج من حال السَتر. 
لا تَناظُر بــين الحالين إذن. والكتاب الذي 
يعرّج على أوضــاع متفرّقة فــي العالم ذكرنا 
من بينها مجريات »الربيــع العربي« وأحوال 
العالم الإســامي يبقــى كتاباً غربــي الإلهام 
ولا يقفــل، فيما يتعدّى وصفــه الصارم لأزمة 
المجتمعات الغربية، آفاق الحلول هناك. ولكنّه 
يكشــف بالتضادّ الفارق بين عالمين: عالمٍ )هو 
المجتمع  مؤسّســات  فيه  تتضعضع  الغربــي( 
تســتلهم  للتجدّد  احتمالات  يســتبقي  ولكنّه 
تراثاً حقوقياً راســخ القواعــد وعظيم القدرة 
على اســتقطاب الولاء... وعالمٍ آخر هو عالمنا 
يكشــف التضعضعُ نفســه فيه افتقــارَه إلى 
قِيَمٍ وحقوقٍ وإلى قوىً متشبّثة بهذه  منظومةِ 
وبتلك يدخل بهما غير معصوب العينين مرحلةً 
جديدة مــن تاريخ العالــم افتُتِحَت قبل عقود 

ويثبت جدارته لاشتراك في توجيه دفّتها.
لا حاجة إلــى القول، من بَعْــدُ، أن كتاب 
توريــن مســتوجبُ القــراءة ويوجــب ذلك 
المســارعةَ إلى نقله إلــى العربيــة ولكن بما 

يقتضيه أسلوباً ومضموناً من عناية وكفاءة. 
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يمكــن للإعامي أو الناشــط السياســي أو الفاعل 
الثقافــي أن يتعامل مــع ما يجري في الســاحة العربية 
بحســب ما يمليه عليه موقعه المهنــي أو موفقه الفكري 
فيرصد جوانب مــن الحدث )حصار عــين العرب مثا( 
رابطا بــين التحالف الــذي قادته أمريكا ضــد العراق، 
وبين مــا تقوم بــه حاليا ضــد داعش، ويتســاءل عن 
تداعياته وآثاره علــى المنطقة. وقد يقارن بين الطائرات 
التــي تقصف هنا مواقع للإرهابيين، وفي الوقت نفســه 
ترمــي بذخائر وأغذية لمن يســاندها على الأرض، وبين 
الطائرات الأخرى التي تقصف من ســماء الهنا نفسها، 
وإلــى جانبها، مدنا وقرى وأريافــا بالبراميل المتفجرة، 
منذ أزيد من ثاث ســنوات، دون أن تجــد أي  دعم غير 
الكام الذي لا يســاوي ســوى الصمت والتواطؤ. وقد 
يوجِد فــي كل ذلك صات بين ما يجري في اليمن وليبيا، 
وما يتوقع أن تكون عليه الانتخابات التونســية، ولا بد 

لكل هذه الأحداث من نهاية.
كيف يمكن للمبدع العربي، الروائي مثا، أن يتعاطى 
مع هذه المجريات إذا أراد صياغة نص روائي يعالج فيه 
هــذه الحقبة من زاوية شــمولية أو جزئية لتقديم إبداع 
ســردي يمتزج فيه الخيال بالواقع؟ هل سيتخذ موقف 
السياسي والإعامي في قراءته للأحداث من أجل الدفاع 
عــن تصور معين؟ أم أنه ســيتبنى موقــف العالِم الذي 

يرصد البنيــات ويبحث عن العاقات بهدف تقديم رؤية 
شمولية تتعالى على الزمان والمكان؟ ولا داعي للتساؤل 
هنــا عن التقنيات التي يشــغلها لتتبع المــادة المتجمعة 
لديه، وتنظيمها بالصورة التــي تضمن جمالية خاصة، 

فذلك جزء من الصنعة الروائية.
يختلف الروائي والكاتــب، بصفة عامة، عن غيره، 
في التعامل مع الوقائع أيا كان نوعها. ليس مرد ذلك إلى 
كونه يمارس التخييل أساسا لإبداعه السردي. ولكن لأن 
رؤيته الإبداعية تختلف عمن سواه بالضرورة. ألم يقل 
الروائي الأرجنتيني إرنستو ساباتو »إن الرواية اليوم 
هــي المرصد الوحيد الــذي يمكنّنا من معاينــة التجربة 

الإنسانية في كليتها؟«
لكــن الأمر لا يقــف على حــدود اليوم فقــط، وقد 
تطورت الأفكار وتغيرت الأشــكال. لقد كانت الرواية في 
القرن التاسع عشر تعبيرا عن التجربة نفسها، وبالوعي 
نفســه، وإنْ بتقنيات تتصل بذلك العصر. لذلك لا عجب 
أن نجد ماركس يقول إنه تعلم من بلزاك ما لم يتعلمه من 

علماء الاقتصاد في زمانه. 
لطالما كثــر الحديث عن »أدب الحــرب« في العراق 
خــال الحرب العراقيــة ـ الإيرانية. من يقــرأ الآن هذه 
الروايات؟ والأشــعار؟ ماذا بقي منها؟ منذ بداية الألفية 
الجديدة، بدأت تتسلل شــخصية »الإرهابي« إلى فضاء 

السرد العربي، لكن با عمق ولا أبعاد؟ 
إن الروائــي العربي، باســتثناء عامات محدودة 
جدا، ما يزال ساردا هاويا حتى وإنْ كتب روايات كثيرة 
ومتضخمة؟ وليس الســارد الهاوي ســوى صورة عن 
الصحافي المتــدرب، عند كل منهما الحمــاس، والرغبة 
والطمــوح. يظل الصحافي، هل أقــول »الخبري« القابع 
في مخيلة الســارد يحمل معه الموقف الذي تشــبع به، 
فيعمل على تصريفه، متتبعا تطــور الأحداث كل دقيقة. 
أما الروائي فتتعاظم أمامه الوقائع، وتكثر الشخصيات 
وتتعــدد الرؤيات. فمــن أين له ترتيــب القضايا وبناء 
عالم تخييلي  قابل لاســتيعاب كل العوالم الصغرى في 
تناقضها، ليخرج منها برؤية تنسج لنا عالما غنيا ومعقدا، 
وهو يستعجل إخراج النص استجابة لإكراهات خاصة؟
    الرواية صنعة. وبلغة العرب القدامى صناعة. ولا 
بد  لكل صناعة من أدوات وآلات خاصة يتميز بها الصانع 
عن غيره من أرباب الصنائع. كما لا بد له أن يحذقها حذقا 
جيدا، ويبدع مــن خالها مســتثمرا تجاربه في الحياة 
ورؤيته للعالم باعتباره مهندســا للنفس البشــرية. إن 
الروائي ليس فقط راويا لأحداث ورابطا بين شخصيات. 
إنه بذلك لا يختلف عن أي إنســان حين يتحول إلى راو 
يحكي في حياته اليومية ما يجري له أو يراه أو يسمعه. 
إنه صانع عوالم، سواء استقاها من التجربة أو التخيل. 

ولا بد لتلك الصناعة من شــروط وضرورات. إن الموهبة 
وحدها ناقصة، كما أن التزود بقراءة الروايات غير كاف.

ليســت عندنا مؤسســات لتعليم هــذه الصناعة. 
وقد يتعجــب البعض مدعيــا أن المدرســة لا يمكنها أن 
ن أدباء. إن الأديب، شــاعرا أو ساردا، وليد الساحة  تُكوِّ
الثقافيــة. لكن الأدب مؤسســة، ولا يمكنــه أن يتحقق 
على النحو الأمثل بــدون أن تأخذ الصناعة الأدبية بعدا 
مؤسســيا. وهذا مفتقد عندنا، ولذلك كانــت إبداعاتنا 

الأدبية دون المستوى وطنيا وعالميا.
كان الشــاعر العربي في القديم صانعا، وهو يأخذ 
أصول الصنعة من منابعها ولــدى أربابها. ومع الكتابة 
باتت تلك الصناعة أكثر تعقيدا ودقة. لنقرأ لعبيد الشعر 
المعلقــات، والنقائض، ولشــعراء العصر  ولأصحــاب 
العباسي لنجد أنفســنا أمام تصورات للإبداع ورؤيات 
يتميز بها المبدعــون. لنتذكر فقط المتنبي وأبا تمام لنرى 

ذلك بجاء...
هل مــا يجري أمامنــا اليوم من فظائــع لا يمكن أن 
يُخــرج لنا رواية نتبين من خالهــا المعري وهو يتحدث 
عن الشام والعراق وما تعرفه الســاحة العربية حاليا، 
وأنه رأى في محبســه مــا لا يراه الكثيــرون بنظارات 

باهظة الثمن؟
   

سعيد يقطين
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